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الققرية 


هي قرية من قرى بلاد القوقاز اسمها قرية نوفوميليتسكايا + والى 
هذه القررة وصلت كتيبتان من مشاة الهش الروسي في رحلة من 
رحلات التدرب ٠‏ وعلى الفور خلع الجنود ۱ لسروج عن جبادهم و صقت 
العربات الضخمة في ساحة القرية ۰ واغتصب الطباخون الحطب من 
السوت الحاورة ثم 7 في الساحة حفرة وأوقدوا النار لطهو 
الطعام + وشرع العرفاء ینادون علی الجنسود لاثبات حضورهم ٠‏ 
آما الامناء فراحوا بتجولون في الطرقات ويرشدون الى الواضم التي 
تدق فيها الخيام ٠‏ وكان الجميع على الجملة نتصرفون بلا حرج كأنهم 
في مسقط رآسهم وليسوا طارئین على شعب بختلف عنهم في كثير من 
الامور وان كان داخلا ضمن حدود السعبه العظمی لشصر موسکو ٠‏ 

ولکن هل بنظر القوفازیون اهل تلك القرية الى نزول الجنود الروس 
في بلدهم بعين الرضا و الارتیاح ؟ 
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ان هذا السئوال لم بخطر ببال السادة الامائل جنسود الكتيبتين ٠‏ 
فلست هذه اول قرية مسن قری الامبراطورية بحلون بها غي مبالین 
نمشاعر اهلها ء وانما الهم عندهم انهم على آثر الانتهاء من التشت 
0 وجود الجنود اتفرط عقدهم وسمح لهم بالاخلاد الى الراحه * 
وكانت الرحلة الشاقة قد هدت قواهم : وکستهم طبقة كثيفة من 
ار أت :> 

ورانطلق الحنود في طرقات القرية مرحون وهرجون ؛ كأنهمم 
خیس من الخراة. بوشك ان بحط على حقل مشبر + وكان هنذا الرح 
و النهر مج أكر دلیل على عدم مبالاتهم بشعور اهل القریه ‏ فها صم 
بدخلون :يبوث الناس اعتباطا » مثنی وثلاث » ویلقون بحقائبهم على 
الارض وشرعون في ترتیب حوائجهم ويمازحون الاطفال والنساء » 
کا نهم دين دوم ! 

و بعد ان استقر كل جندي فى النزل انذي قادته اليه الصدفه وغسل 
ع وجهه آثار الرحلة > هرعوا جميعا الى قدور الطعام الكبيرة قفي 
ساحة القرية وأحاطوا النیران التي ارتفع دخانها الى عنان السماء ٠‏ 
وراحوا شادلون التكات والسخرية بأهل القرية اتنظارا لنضح الطعام > 
لان طريقة معيشتهم وطباعهم تختلف اختلافا شأسعا عن معيشة الروس 
وطباعهم + وارتفعت من كثير من البیوت صرخات النساء الحانقات الما 
ديه الجنود الروس من مجانة وسلب واستهانة بحقوق الملكية وحرمة 
الساکن الخاصة ۰ ولا رآی الاطفال آمهاتهم حانقات صارخات : استولی 
علیهم الذعر وتعلقوا بأذيالهن » او قبعوا في الارکان برقون حرکات 
الحند بفضول وتوجس فهذه اول مرة ينزل فیها الجنود الروس بهذه 
القريه القوقازبه ٠‏ 

آما ذوو السن من التوقازین فكانوا بخرجون من الببوت صامتين 
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واجمين » وشترشون مصاطبهم آمام عتبات أكواخهم » وينظرون الى 
حر کارت الحنود نظرة من لا بعنيه من ذلك كله شيء 

و کانت: هاتان الکتیبتان الروستان نضمان من سن الشاة شاا 
روسسا نبیلز ثربا متوقد الحس »> قلق الدهن والنفس ‏ كان قد التحق هذه 
الفرقه برتبه طالب فى الدرسه الحرمة مند ثلاثة اشهر ٠‏ وقد اختسار 
ست ییا سى اقضان بیرق رة وها الشات سر آواشی طن 

٠‏ اما صاحب البيت فكان بحمل رتبة الضابط الشرفية في الجيش 
الروسي » وهو حامل العلم ایلیا فاسيليفتش ٠‏ وزوجتسیمه هی السيدة 
اولبنكا ء والرجل من أغنى اهل القرية وآکترهم بخلا ء 

و قال فا نىوشا (الجندي المراسلة) لاولينين وهو بلهث من التعب : 

ها قد وصلنا با سيدي ٠‏ والله أعلم كيف ستكون معیشتنا هنا ! 

فاجابه اولينين وهو بداعب جواده الاصيل : 

ت ولاذا تقلق ؟ سنعیش كما بعیش الناس ! 

ولو شر الى الجن لو چدناه قااشارت شیف فلضسسة فض 
متورد الوستین .6 كياد الق الطویل سمرة يخفيقة ء وقد اردق :زا 
چو سنا ایض اللون ء لطخته الرحله بالاوساخ » وفوق کتفه بندقية ٠‏ 
وكان واضحا انه لا بحسن ارتداء ذلك الزي » ولا بدو فه من اهل 
البلاد » فكانه ممثل فى ثیات التمثيل ۰ 

واتفت غانيوها شس الاعتر القبعك الى أواليتين ماتا : 

ب انت متفائل دائما » ولكن جرب ان تنحدث الى احد الاهالي 
وأراهنك انك لن تظفر منهم بكلمة » لانهم يعرضون عن الغرباء دائما » 
انهم ينفرون من الروس » ويختلفون عنهم في كل شيء ۰ سنحد هنا 
المتاعب التى لا حد لها + فما العمل ؟ 

ل الامر بسيط ٠‏ ابسط المشكلة امام شيخ القرية ء 
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فحملق فانبوشا ء وقال بعبظ : 

شيخ القرية ؟ وكيف آعثر عليه ؟ من بدلني عليه ؟ 

فا تسم أولينين ووضع ید یه على كتفي فانیوشا خادمه الامين وقال : 

خبرنی من الذی آثار غضبك على هده الصورة ؟ 

تلك العجوز التي لها سحنة العفاریت ! انها امرأة سيئة الطبع لا 
يمكن معاشرتها » ومن المستحيل ان نعيش هنا ٠‏ انهم اشد عداوة للروس 
من التنار انفسهم + ومع ذلك يزعمون انهم مسيحيون ٠‏ 

وابتسم اولينين وقال وهو بتطلع الى البيت : 

- آلیس هذا الببت شبيها ببيوت الخدم في وطننا ؟ 

فهر فانوشا كتفه وقال : 

_ لك ان تضحك ها دیمتری اندريفتش كما تشاء ٠‏ ولكنك سترى 
بعد قليل مع اي قوم سوف نعيش هنا ! 

هون عليك با فانيوشا ٠‏ واطمئن » فقسأدخل بنفسی وأسوي 
جميع المسائل مع اهل الدار » وسترى بعد ذلك ان الحياة هنا ستكون 
حافلة بالرح والنعيم + وأرجوك ان تنرك العضب ٠‏ 

وهز فانسوشا كنضه وتعقب سبده نظرة استهانه ٠‏ وكان فانبوشا قد 
الشحق بخدمة سیده وهو افى. الحادية عشرة * وکان اولینین ومثذ فى 
تفس سنه فتعلق به ٠‏ وفی سن الخامسه عشرة لقنه الكتابة والقراءة + بل 
وعلمه طرفا من اللغة الفرنسية + فصار خانیوشا شدید الاعتداد بتلك 
الزية » وصار «يرطن» بالفرنسية اذا استولی عليه السرور ؛ ثم يضحك 
موه ss‏ 

وصعد اولینین سلم الدخل ثم دفع باب الدار فاتقتسح ۰ ووثبت 
ماریانکا من مكانها مروعة + ولم يكن علیها وقتئد الا قسص وردي 
اللون » فهذا شان نساء القوقاز طول النهار ما دمن داخسل سوتهن ۰ 
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والتصقت ماریانکا بالحائط کمن تريد ان تتوارى في داخله » ثم غطت 
وجهها بكمها القضفقاض ٠‏ 

ولا لمح اولينين في عتمة المدخل شبح الفتاة القوقازية بقدها الممشوق: 
راح ,ينظر في لهفه الى ذلك الحسد العذری الناضر ينم عنه هذا القميص 
الشفاف » وملا عبنيه من هاتين العينين السوداوين الدعجاوين > اللنين 
1 تحملقان فيه في فزع طفلي » كأنها غزال اخذ على غرة ۰ ولکن دة 
النظرة لم تكن لتخلو من تطلع ساذج وخفر مطبوع ۰ 

آما السيدة آولیتکا فکانت منصرفة الى الكنس في قمیص کقمیص 
ابتتها ء وکان ظهرها اليه فلم تره ۰ فقال بخاطبها : 

ب طاب يومك با آماه ! اتيت لنتفق بصدد سکنای لديكم + 

فالتفنت اليه المرآة من غير ان تقف » ورمقته بنظرة شذراء . 

كيف دخلت هنا ؟ ساعليك كيف تستهين بنا ! 

وآصیب أولينين بصدمة من هذا الرد الساخن لتحيته + اذ كان عتقد 
ای القوم سيستقبلون 1 7 لجيش الباسل عند وصوله من رحلته الطويلة 
الشافه بالتهليل الراب » وم 5 غاب عنشه وعاول ان م 
لالسدة آولیتکا أنه حاء لدفع اچرة السکن 6 ولكتها جاج ۰ 

ب مسكين ؟ ومن الذي بريد اسكان قرموط مثلك ؟ اتنظر الى ان 
العود رب البيت فيدلك على المكان الدی سيتنزل فبه + آما نفودك القذرة 
فلا حاجه لي بها ! يتكلم عن النقود كأننا لم نر نقودا من قبل ! أصابك 
الطاعون ايها الوافد وخرق الرصاص بطنك ! 

.ب ضاق ونر 1 ! ان التتا ز ال سين عولا. لتوقازنين | 
مرقت بحواره ما ا ود ميت سام ابيض وانطلقت تنزل السلم 
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وقدماها الحافيتان تطرقعان على الدرج ٠‏ ولا تجاوزته قليلا استدارت 
وألقت عليه نظرة خاطفة فرآى الضحك في عينيها الجميلتين » ثم اختفت 
وراء الكوخ ٠‏ 

وخفق قلبه لرشاقة جسمها الغض وهي تجري کالحیوال الوحشي 
فأشعها نظره » وتالاشت من ذهنه جميع مصاعب المسكن + 

وفطن فانیوشا الى اهتمامه بالفتاة فقال : 

سم انها متوحشة مثل جمیم مواطنیها ٠‏ ما آشبهها تا مهرة الوحشية ! 

ولا رآی وجنتي آولینین تتضرجان بالاحمرار اتفجر ضاحكا وفال 
الترسية کیک : 

فتض عن الراة ! 

وقل حلول المساء عاد حامل العلم من حست كان بصد السمك عند 
اللهر ٠‏ وآخرنه زوحته ان الطا لب بالدرسة الحرية قد اختار يته لاقامته 
وآراد ان يدقع الاجر ٠‏ فهداً ايليا فاسیلیفتش من ورة زوجته » وآبدی 
اد1 ا لتعديم جميع التسهلات ۰ 

واتتقل اهل اندار الى البيت الشتوي تاركين الكوخ الصيفي لاقامة 
اولينين ؛ في مقابل ثلاثة روبلات في الشهر ٠‏ وبعد ان استقر اولينين 
في الكوخ اصاب شیا من الطعام ثم نام قلسلا ٠‏ ولا استيقظ أشعل 
سيجارة وجلس بجوار النافذة المطلة على الطريق لیستنشق النسیسم 
الرقيق ۰ وكانت السكينة مستولية على القرية كلها » لان الجنود كانوا 
قد تعبوا من التهريج فخفتت أصواتهم . 

و لین الحين والحين كان يصل الى سمعه من مكان قصي فيما وراء 
نهر ترك صوت طلقات نارية متقطعة » فشعر آولینین بسعادة عظيمة لهدا 
الاستقرار والهدوء > بعد ان قضی في خيام العسکرات الضروبه بالعزاء 
ز هاء ثلائه اشهر ۰ 
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بل انه شعر بوجهه وقد غدا بضا ناضرا بعد ان غسله » ودب النشاط 
في بنيته القوية على اثر الاستحمام + بل ان النشاط والصفاء شملا ذهنه 
كدلك + وآخدت تراوده ذكردات صباه في موسكو + فبدت امام عینیه 
و کانها صفحة طویت منذ آمد بعید » ولم يعد امرها بعنیه في شىء ۰ 
وانما الهم عنده هو حیاته الجديدة هده » وقد دخل في زمرة الحنود 
القوقازیین ۰ فلا هدف له الیوم الا كسب الحد بهذه الصفة » و احتلال 
مکانه مرموقة في قلوب اهل تلك البيئة الجديدة + ثم راح بقلب عینیه 
فى مسكنه الحدید الصغير مفتونا بهذا الاطار المتواضع الهادیء البسیط 
اندي بحيط بحياته ٠‏ وسني النفس بآنواع ف امسات الب تة فسظ 
هذه الطبيعة المهيبة التى تکتنفها الحال ٠‏ 

وشهد أولينين اطفال القرية يتجمعون في الطريق للسمر الليلي ٠‏ ثم 
رآهم يمرجون ويتماجنون بشيخ یحمل بندقية وقد علق في حزامه عددا 
من الدراج المقتول ٠‏ والفتيان يصيحون بالشيخ : 

ب العم بيروشكا ! سيبيع خنجره ليشرب كأسا ! 

وسقط الضوء من النافدة على وجه الشيخ ؛ فاذا وجه معبر يدل على 
الد کاء وحضور الدهن ؛ وشة قوية ٠‏ قصاح آولینین : 

عد اسمع یا عم | 

فنظر الشيخ اليه ووقف في مکانه » ثم رفع قبعته الصغيرة عن رأسه 
الحلیق قا نار : 

ب طات ليلتك اها الصدق الهمام ! 

طابت يلتك ٠‏ ما الذي جعلهم تماچنون بك یا عم ؟ 

فاقترب الشيخ من النافذة وقال بصوت موسيقي متناسق وقور : 

- لا عليهم ان نتندروا بشيخ مسن ٠‏ فهذا شيء أولع به الصغار من 
قديم ٠‏ وأنا لا أضيق بهذا العبث + بل استطيبه ٠‏ 
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وتردد الشیخ برهه ثم استط د: : 

وی توت زا 

فضحك آولینین وقال : 

لست قاد الحند طبعا + انا طالب في الدرسة الحربية ٠‏ ولکین 
اخبرني من اين اصطدت هذه الطیور ؟ 

فاستدار الشيخ وآولاه ظهره العريض كي بريه الطيور الثلاثه التي 
ربط رووسها بحزامه فلوئت سترته بالدم ء وقال : 

_ صدتها من الغابة ء ولكن ألم تر الدراج من قبل ؟ خد ادن 

و دفم اليه من خلال النافدة بدراجتين م ساله ٠‏ 

ب أأنت من هواة الصید اضا ؟ 

ب نعم ۰ وقد صدت اربع دراحات خلال الحمله قبل حضورنا الى 
ها 8 آنی اب الس چا" 

ب حظيم ! والشراب ؟ هل تشرب شیر الوطتبه «الحکی» ؟ 

ب ولع لا أشربها ؟ اني ممن بستطیبون الشراب ! 

فأشرق وجه العم یروشک و قال : 

ب عظيم ! انت فیما اری شاب همام ظریف ۰ وستکون باذن الله 
مد كين حيجن ! 

فقال آولینین : 

تفضل بالدخول لنشرب معا كآسا من الجكير ٠‏ 

سآفعل ۰ ولکن خد الدراجتین اولا ٠‏ 

اااي ست لبخ ات اوی چ ي ر ل 
وقدر ان هذا الطالب الکریم سیعدق علبه الكثير من الشراب بلا ثمن » 
فلن تدهب الدر اجتال سدى ٠‏ 
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ولم يلبث العم پیروشکا ان ظهر على عتبة الباب ۰ وعندئذ تحقق لدی 
آولینین مبلغ ضخامة جسم هذا الشیخ العملاق ٠‏ وتبین الاخادید العسقة 
التى حفرتها الايام ۾ والتجارب في وجهه المحمر دى اللحية الناصعة 
الياضى اج ولخ نظره ان عضلات ساقه وذراعبة وكتفيه كمبيرة بصورة 
غير مآلوفة في السنین من الرجال ۰ اما رقبته فکانت غليظة ذات طات 
کا نها رقبه ثور ۰ والندوب تملا رأسه وبدبه ٠‏ وخطواته سريعة خضفة ٠‏ 

وخلع الشيج بدت ووفسها في رگن من اة + ثم جال صر 
فى آرجائها کانه يشمن ما ها من أثاث ومتاع ٠‏ وفاحت منه وهو تحرك 
في الحجر کراس م تا فيها روا نح الفودكا والجكتير والبارود 


واقترب العم درو شتکا من آولینین » ومد اليه لھ الكييرة السهواء : 
كوشكبلديى ! 


وهي كلمة في ي لعه اهل تلك المنطقة معناها السلام عليكم ٠‏ فقال له 
واینین وخر تاش : 

تما ال وشا ودام به : 

ما آجهلك ! ان الرد الصحیح هو «(حفظك الله» ٠+‏ ولكنك ستتعلم 
کل شيء بمرور الوقت +: فلست اول ل فتی ظریف دربته بدي ٠‏ فمنذ مده 
اقام بهده القربة احد مواطنيك اعون + و۳ اسمه ایلیا موسييتش ٠‏ 
وکان صدیقا حمیما لي 4 فلت منه کي بمعنى الكلمة + حعلت مته 
سكيرا وساطا وصیادا با له من صاد ! 

فازداد اهتمام آو لیئین بد لك الشیخ الطرف وسآلة ٠‏ 

وآنا ماذا تنوی ان تعلمنى ؟ 

ب ساسك لقص الخيوانات وصيد السمك » راق سى ك 
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الى فتاة جتتك باحداهن ! لقد جبلت على خدمه اصدقائي من جميسع 
الوجوه + ولکنی متعب ٠‏ فلأجلس ٠‏ والان ألا تأمر لنا بشيء من 
الشراب ؟ أليس عندك جندي مراسلة ؟ 

وتحول عن أولينين وصاح بأعلى صوته : 

نا ايفان با ايفان ! 

ب من هدا الذي تناديه ؟ 

- المراسلة ! كل الحنود. الروس أسمهم اسان ! 

صففت: والله 1 اسمة اقان,ولکتی ادللةه وادعوه فاتتوشا * فسا 
قافوقا ! با قاوشا ! العا شیء من الجکیر من عند رية البيت ۰ 

وهنا تدخل الشيخ في الحدیث قاملا لفانیوشا : 

ب اسمم با صاح ! قل لها ان تعطيك حکیرا من الدن الدي فتحوه 
اخيرا ۰ فالكل يعلمون ان في هذا البيت آحسن جكير في القرية ۰ ولکن 
اباك ان تعظیها اكثر من اثلائين كوبكا + فهذه المجوز طماعة ! 

وخفض بيروشكا صوته کمن بسر الى آولینین بشيء خطير : 

ب ان القوم هاهنا سبغضو نكم تعس ارو و برو نکم آسو آ معدنا 
من التتار انفسهم ه اما انا فلا أفرق بين روسي وقوقازي » ولهذا شفر 
مني قومي ٠‏ ولكني لا آکترث بذلك ۰ فان اخو مرح » احب جميع الناس 
بلا تفر ! هكذا انا با صدقی ٠‏ 

وربت الشیخ القوقازي على كتف آولینین في مودة سابغة ٠‏ 


€. COM 


اما فانیوشا فكان في نوبة من نوبات مرحه وانشراح صدره لانه كان 
ود رغ من ترتبب البيت واستحم وحلق ذقنه عند حلاق الكتبية وأندل 
تابه » قلما دخل الححرة ة على أولينين وپروشکا جعل ينظر الى الشيخ 
نظرة تطلع وحذر لا نظرة عطف ۰ فکانه امام نوع من الحيوانات لم 
ينهد له یلا من قبل ٠.‏ 

وال یوت بسو بن ب الق الى رى العرفه التي كان قد 
ھی اي ينها مدا هن »رای قلسي برو الموحلتين ین تكد 

أثارهنا ربج ملي ا رأسه ثم اتجه الى احدی الار ائك ؛ 
فاخرح من تحتها زجاجتين فارغتین » واتجه الى البيت الشتوي » وقد 
وطن التفس على ان يبدو في أوج الظرف والتهذب » وقال : 

س طابت ليلتكم با آهل لوا ارش ميدي لأعصل متي على 
شيء من الحکیر ۰ فهل تفضلون ن علینا بشی» منه با اهل المروءة ٩‏ 
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ولم ترد علبه 2۳۹ ه اما الفتاة فالتفتت الى فانبوشا فى صمت وكانت 
واقفة امام مرآة صغيرة تصلح منديلها الدی تعصب به رأسها فآدرك 
فانیوشا ما يخامرهما : وهز النقود في جيبه فصدر عنها صليل نحاسي : 
وقال : 

سآدفع لكم ثمن ما ستعطو ننا انها اایضااء + و هل جر اء الا کرام 
1 الا کرام ؟ 

فقا مله السیده اولتکا قائله 

ل كم تريد ؟ 

پیب جر | ۰ 

فقالت السدة آولینکا لاستها : 

ب احضری له شتا من الحکی ١‏ انتى ۰ من داك الدن الدی فتحناه 
اخيرا ها عزبزني ٠‏ 
يشير اليها باهتمام : 

ب من هده القتاة با عم ؟ 

فعمز الشیخ تسه ولك آولیتین دسر شقه وصاح ره 

2 0 تتعحل ۱ اصمر قلملا + و ۰ 

ثم قفز الشیخ كالعفريت وأطل من النافدة وصاح كااثور : 

- با عزيزتي مارياتكا ۰ آلا تحبين عمك يا حبيبتي ؟ 

ولم تلتفت الفتاة الى كلامه + واكتفت ان رمقته بعينيها السوداوين 
في نظرة بطيئة باردة وهي منطلقة في طریقها فصاح : 

1 حبيني ا مار عا نكا 1 نكتب لك السعادة ! 

ثم عاد يغمز آولینین بعينيه وقال : 
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ستری انني أصلح لكل شيء ۰ فآنا خفيف الدم ذو حيلة ٠‏ ولكن 
أليست هذه الفتاة فى حمال الملائكة ؟ 

لوقن ازن اض : 

ما أحملها ! اطلب منها ان تدخل ! 

فهز الشیخ رأسه وقال : 

د الا هذا ! هده الفتاة ستتزوج شابا قوقازیا هماما باسلا اسمه 
لوكاشكا ٠‏ قتل رجلا من الابركة منذ ايام قلائل ٠‏ ولكن لا تقلق ييا 
عورودى, آلشاب باذا الدماغ الساخنة 1 سأدير ليك فتاة لجل ميا ٠‏ 
سآختارها للك تمس : في الديباج والحلي کالشمس الطالعة » صدفتی فان 
رجل فعال لا اقول ٠‏ ساتيك بجوهرة مصونة ودرة مكتونة ! 

فضحك أولينين مرتاعا وقال : 

آفي هده السن وتقول مثل هذا الكلام ؟ با للخطيئة ! 

فحملق الشيخ في أولينين باسناو ۶ 

خطيثه ؟ وما وجه الخطيئة فى هذا ؟ أخطيئة هي ان يملا النتنى 
عینبه من فتاة خسناء ؟ او دداعها ؟ دا ویو 
بلادكم البعيدة ۰ ما آتعسکم ! هذه هي لذة الحباة كلها وهي اضا 
فطرة الله التى فطر عليها الخاق جميعا ٠‏ الله خلقك با فتى سه 
الذي خلق الفتاة ايضا + وركب في كل منکما الشوق الى صاحبه ۰ لهذا 
خلق الله الفتاة » اية فتاة » كي تشیم الحبور والسرات فى قلب الفتى . 
هذا هو ما علمتنه الحباة اها الصدق ! 

و کانت مارداتکا قد اجتازت القناء ودخلت القو الحافل الدنان 
وتوجهت الى دن من بينها ٠‏ وظل فانیوشا واقفا عند الباب بنظر اليها في 
الضوء الخافت وسح كيف ان الفتيات فى هذا البلد لا برتدین الا 
قميصا » وزينتهن قلادة من النقود الفضية ٠‏ فهذا شيء مباين كل المباينة 
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لما ألفه الروس من فتياتهم + 

وفحاة صاحت هه الفتاة : 

ب لاذا تقف بينى وبين الضوء ايها العفريت ؟ ما الذي سمرك في 
مکانك ؟ آعطنی ال حاحة : 

وامظاها الاحاحة تاعا باتش + افیا الما ده بالتقرد تيا 
عيدا عنها وقالت : 

ب اعطها لأمى ! 

ولم يرتبك فانیوشا بل قال في تودد : 

ب لادا تبالغين في الغلظة با عزيزتي ؟ 

فضحکت الفتاة وقالت : 

ب وانت ؟ هل انت تسيل رقة ودمائه ؟ 

فقال قاوشا بحماسه : 

- انا وسيدي من اکثر اهل الارض لين جانب ودماثه خلق » حتی 
ان كل من نزلنا بدورهم کانوا تعلقون بنا لحميد سحایانا ثم لا تنسي يا 
عزيزتي الل سيدي ليس روسیا عاديا » انه من النبلاء ٠‏ 

وحملقت فيه الفتاة وهو تكلم ثم سآلته هدوء : 

وهل سيدك متزوج ؟ 

فاتتهز فانیوشا هذه الفرصة وطفق بزودها بالمعلومات عن سيده في 
اهتمام ٠‏ 

۳ سيدي ؟ انه لم بزل حديث السن ۰ والسادة الاشراف لا يتزوجون 
في با کورة شباهم ٠‏ 

فشهقت مارانکا وقالت وهي تدق صدرها ۰ 

ب حديث السن ؟! أثور كبير الحثة مثله أصغر من ان نتزوج ؟++ء 


وهل هو قائدکم كلكم معشر الجنود ۾ هذا التبيل ؟ 
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فقال فانيوشا مباهيا بسيده : 

سيدي لم يصبح ضابطا بعد » انه طالب بالمدرسة الحرية ء هذا 
صحيح » ولكنه آرفم مكانة من فائد > جيش كامل ه ان الحنرال يغرفه 
معرفة صداقة + ومولانا القصر سرفه سا ٠‏ ووالده كان عضوا فى 
مجلس الشيوخ ٠‏ وله آملاك واسعة تدر عليه مالا بالقناطير ٠‏ اننا لسنا 
كالمتسولين من الضباط العادین ٠‏ 

و فاطعته الفتاة قائلة 

ب هیا كي آغلق القبو ! 

فأسرع فانيوشا بالخمر الى أولينين وقال له بالفرنسية : 

الفتاة بارعة الخمال ! 

و استخفه الطرب فقهقه ببلاهه ثم غادر الححرة ٠‏ 


عد مد عبد 


دوی النفی فى ساحه القرية ابذانا بالغروب ؛ وامتلات المساالك 
المفضية الى القرية بالقطعان العائدة من المراعى ء وخوارها وثغائها برتفعان 
من جميع الارجاء » والغبار الذي تثيره بحوافرها يملأ الجو وتتعکس عليه 
أشعة الشمس الحانحة للمغيب فيبدو ذهبى اللون + 

ولم تلبث الشمس ان غابت وراء المرتفعات البعيدة التي تجلل قممها 
عمائم بضاء من الح 7 جليد » وآخذت زرقة الغسق تخیسم على كل شيء ؛ 
والنجوم الصغيرة الثاقة تلوح في الافاق البعيدة فوق الخمائل التي 
واراها الظلام فآضفت ظلالها على المساء مزيدا من الحلكة ٠‏ 

وشيئًا فشيئا خفتت الاصوات » وعكفت النساء على ادخال القطعان 
الى حظائرها » وتقدیم العلف اليها » ثم أخذن قي حلب الاناث » حتى اذا 
فرغن من هذه المهمة البومبة غادرن الحظائر والسوت لالتماس النسمات 
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على مفارق الطرقات + وهن مزقزن لب عباد الشمس باستائيق الصغيرة 
الحادة الیضاء » ونادلن آطرافا من الاحادث شان القرودات فى جمیم 
أرجاء الارض ۰۰ 

وكانت ماراتکا قد انتهت من حلب ما تحت بدها من بيقر وجاموس »© 
وخرجت لتنضم الى احدی تلك الجماعات ۰ وکانت هذه الجماعة التي 
انضمت الیها تضم فريقا من اللساء والفتیات ؛ ویینهن اضا رجحل مسن+ 
وكاق الحدیث يدون حول ذلك الرجل من الابركة الذي لقی حتفه + وکان 
القوقازی الشیخ يروي للنساء قصه مصرعه ؛ وهن ستوضحنه » ثم قالت 
احدی النساء معلقه على ما سمعت : 

لا ید ان البطل سيحصل على مکافاة سنه ! 

فقال القوقازی الشیخ : 

ب ليس فى هذا شك ٠‏ بل سمعت انهم سينعمون عليه اضا بوسام ۰ 
مع ان مو ميشه خاو ان بعتصب منه ذلك الفخر بانتزاع نندقته منه الا 
ان القادة فى کوزلبار سمعوا بحقيقه ما حدث ۰ 

ب موسییف شخص حقير ٠‏ 

وانبرت احدى الفتيات تقول فجاة : 

یھت أن لو تاشتگا عاد من النطاق الى القرية ۰ 

ب ولكن احدا في القرية لم بره ٠‏ 

ذلك انه ذهب مع نازركا زمبله الى حانة تلك المرآة السيئة السمعة 
يانكا ٠‏ ولعنى انهما شرا نصف دلو من الخمر هناك ۰ 

فقالت احدئ النساء : 

ب لا جناح عليه + فهو فتی ذكي النؤاد لا عجزه شيء ۰ ثم ما 
آرجح عقله ٠‏ ولکن الشیء من معدنه لا يستغرب ۰ فوالده کریاکو كان 
علی هده الصورة ه وقد اهتزن القر هه طصرعه ۰۰ 


+ 
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وقاطعتها امرأة تشر الى الطريق : 

ها همادان قادمان ٠‏ ومعهما زسلهما برجوشوف ٠‏ انه وغد سكير 
لا بقلت فرصة نادرة كهذه للامتلاء بالخمر ! 

وكأن الفرسان الثلاثة قد تحرعوا نصف دلو من الفودكا الثقيلة فى 
حانة یانکا :+ ولذا کانت وجوههم محتقنة بالدماء ٠‏ وکان پرچوشوف 
العجوز یترنح بين صاحبیه ويعابثهما وبلکزهما فى صدرهیا ٠‏ فلا 
اقترب الثلاثه من الفتبات صاح العحوز : 

لادا تلدن بالصمت ؟ هيا الى العناء تحية ومشار که لنا في المرحء 

فقالت احدی النساء متخاشه : 

س واا نسي نحن ۲ هل تحن قي يوم عيد ۴ ا سكرام فو | 

فانفجر الشيخ ضاحكا وقد استخفه الطرب ولكز نازركا فى صدره : 

- فكرة وجيهة با ولد ؟ خليق بك ان تغني ! أخجلان انت مسن 
صونك ؟ سادا انا في الغناء » فصوتي جمیل ! 

فنظر نازر كا الی النساء وفال: لهن. + 

ب ما أعجب شانکن الليلة ! اذا حضرنا من النطاق ان لم يكن اللهو 
والمرح ؟ ولم نفرط في الشراب ۰ كل ما هناك اننا شرينا نخ لو کاشکا 
بمناسبه توفيقه في قتل الابركة ! 

و رفع لوکاشکا قبعته تحية للنساء في رزانة وتهذيب ۰ الا ان 
منظره كان بدل على القوة والفتوة والشباب ء حتى وهو ساكن الحركة 
هادیء الأسا, رير » شآنه في ذلك كشآن الجواد الاصيل قد يقف راسخ 
القوائم في الارض كأنه الصخرة ؛ ولكنك تلمح في ذلك السكون من 
عادنم الحو دة والفتوة والعنفوان ما لا تعبر عنه القفزات والألاعيب من 
عنزة لعوب ٠‏ 

وكان ننظر ١١‏ لی القتبات بعينين ضاحكتين ولا ,تكلم الا نزرا + وفي 
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هذه الاحظة انضمت مارياتكا الى الجماعة فرفم قبعته تحیه لها في ثبات 
وتو دة وأفسح لها مکانا لتمر » ثم وقف آمامها وقد قدم احدی رحلبه على 
الاخری وشبك ابهاميه في حزامه العریض ٠‏ 

وردت مارياتكا على تحيته بايماءة من رأسها + ثم استقرت مع النساء 
على الصطبة وأخرجت حفنة من لب عباد الشمس من صدر قميصها ٠‏ 
ومدت اليه يدها ٠‏ فتناول قليلا من اللب وجعل يقزقزه ويلفظ القشر » 
منعما النظر في ماريانكا وقد خیم على الجماعة الصمت مند آقبلت ماريانكا 
علیهن كأنهن سسن لدلك و قعا خاصا ۰ 

وقطعت احدی النساء حل الصمت قائله : 

ب آعازم انت على الاقامة بيننا طویلا هذه الرة ؟ 

فآ<اها لو کاشکا فى رزانه وشات : 

ساقي ین سياس خن ۰ 

وفی هذه اللحظة مر القرب من الحماعة جندي من جنود الکتیسسه 
لروسية فهتف پرجوشوف ضاحکا : 

لقد حل بالقرية ضیوف کثیرون ٠‏ ولکن لا بأس بذلك فخسسر 
الجنود طیبه 4 وهم بها اسخياء ! 

فقالت احدی النساء : 

+ لقد احثل يتنا ثلائة من هولاء الشیاطین ۰ وارتاع جدي العجوز 
اللسکین وهرع الى شیوخ القرية يستعيذ بهم فهزوا أكتافهم واعترفوا 
بمجزهم امام هذا الوباء الحكومي الوافد ٠‏ 

فقال برچوشوف متعجبا : 

آه ! هل نشآت من افامتهم متاعب ؟ 

فقالت امرآة اخرى : 

انا اعرف اول هذه المتاعب ٠‏ انها رائحة طباقهم الكريهة ٠‏ رائحة 
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ا یو و 2:۷ 
فا عشعا خدا ما کف لل اليا و ا کا اتب 
ابن الجنية لم بزل بيته احد منهم » فلا بعنیه هذا الامر ٠‏ 

وقال نازركا وهو بسل قبعته على جانب رأسه : 
د مه هو لاء وشم الخمر والشهد یر دی 4 

ده ود ست« دود فعلون هکذا امم اجات ! 

فصر خت العتاة وهی تدفعه عنها : 

ب أنعد عني ابها الكهل ! سأخير امرآتك العحوز ! 

ب اخربها ! هدا لا ب بمنع ان ما قاله نازر كا صحيح ٠‏ ۰ لد صدر 
منشور هده لتعلیمات + وناز رکا تعر ف القراءة ٠‏ 

واحتدب اليه الفتاة التالیه لبعانقها فهمت ان تضر به : 

ب ماذا تريد اها الوحش ! 

ب فا ساتر با رب ! كدت توقغينتى ! وبقال بعد هدا انهن الجنس 
القیعیف ! 

اليك عني با لکم ! ما الذي جاء بك من النطاق الان ؟ لقد كنت 

تغط في شخيرك حينما قتل لوکاشکا الابركة ۰ ليته قتلك !۰ 

وکان لو افا ظلة هذا الوفت تق مامتا قزقز لب عاد الشمس» 
ويملا عینبه من ماریانکا + وأحرجت نظراته الفتاة » فاقترب متها وقال : 

- قیل لي ان احد رساء الجند ازل في بتکم . 

و کالعهد بها لم تسرع الى الحواب 6 بل رفعت اليه عینیها السوداوین 
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ولم تتکلم ٠‏ فاجابت امرآة عجوز بدلا منها : 

ھا مچ وات ۷ کب في اسان لاما مه مر : ۳۵ 
كما تعلم بیتان ء اما آل فومشکین الساکین ف بتهم الصغیر الوحید نزل 
له معهم رئيس ؛ قمالات امتعته معظم البيت حتى ضاق بأفراد الا سره ۰ 
فهل سمع احد بشيء كهذا من قبل ؟ ثم ناذا اتى الجنود الروس الى هنا ؟ 
هل بلدنا ساحة حرب ؟ لاذا لا يذهبون الى الحروب ؟ 

فقالت احدی القشات ۰ 

ب سيعت انهم سينشئون قنطرة على نهر ترك ٠‏ 

واقترب نازرکا من القتاة الحسناء الستديرة الوحه اوستتکا وقال : 

ب بلغني انهم سیحفرون حفرة كبيرة بدفنون فیها الفتيات الحسان 
اللواتى برفضن مبادلة الفتیان الحب ۰ 

وآشار بيده اشارة تدل على انه نی بدلك نفسه ۰ قضحك الحسم 
وونب برجوشوف الى امرآة عحوز متخطا مار يانكا > فصاح 8 

ب ولادا لا تقل ماریاتکا ؟ ان علبها الدور + 

فصاح القوفازی وهو بجر العحوز على عناقه : 

ب ان هذه العجوز آشهی منها ! 

وضحكت العجوز ودفعته فی صدره ٠‏ 

وقطم علیهم الضحك اقتراب ثلاثة من من الجنود الروس يحملون بنادقهم 


لیحلوا محل رفافهم في حراسة عربه الدخرة + فساد الوجوم + وآفسح 
نازركا الطریق للجنود » بيد ان لوکاشکا ثبت في مكانه وقطب جبينه 
وآولاهم ظهره من غير ان بتحركك » ثم أتبعهم بنظرة احتقار » فاضحك ذلك 
ماریاتکا » وانضمت لها الفتیات الاخریات فى الضحك ؛ لان منظسر 
الجنود وهم بمشون مشيتهم النظامية كان مضحکا في نظر هؤلاء 
القو قاز ٠‏ 


۳1 
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وتهلت ماریانکا لحظة ثم آجات : 

مد گر تا له الکوخ الجدید ٠‏ الکوخ الصیفی ٠‏ 

فسآلها وهو بهم بالجلوس بجوارها : 

ب وهل نظن هدا بعنيني حتی آتحری عله ؟ في طريقي الى القبو كي 
أحضر جا نمأ من لخسر 4 له حالسا امام التاخدة - العم سروشكا 5 
وبخيل الى ان شعره احسر اللون + هذا كل ما اعرفه ثم انهم أحضروا معهم 

فزاد لو کاشکا ,اقترابا من الفتاة التى غضت ضرفا عندما رأقة. نظر 
في عینیها نظرة صربحه وفال : 

انی لسعید اد استطعت الحضور اللبلة من النطاق ۰ 

فافترت شقتاها عن اتسامه بسيرة وسآلته : 

وهل ستقيم بيننا طو بلا ؟ 

الى العد + هلا اعطيتنى شيئا من الب ؟ 
وأخرجت ما به من لب عباد الشمس ثم مدت اليه راحتها وقالت : 

لا تآخده كله ٠‏ 

فهمس قائلا وهو يتناول حبات اللب من بين بديه : 

ب کم اوحشتني ! لقد فكرت فيك طول هذه المدة وآأنا سعد عنك + 

3 الصق شمه اذ نها و مس دشی ۶ وعيناه تضحكان ۰ فا تعدت سوه 
فجاة وصاحت بصوت مرتفع : 


هذا مستحيل ! لا يمكن ان آتي ! 
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فعاد الى الهمس : 
لا تخافى ۰۰ عندى شىء اريد ال اقوله لك ٠‏ تعالی ! 
وحضر شصق ما مار انا منت ی زليه وہہ 
سب هاريانكا ٠‏ ماریانکا + امى تريدك ٠‏ حان وقت الكناء مغ 
ب أمسفني انت با عزيزي وساحضر فورا . 
عتم بما بقول :وان كان الفرح الطاغي يطل من عینیه : 
نم اختفى في اول منعطف ٠‏ وكان الليل قد خیم تماما على القرية 
۳ مست طرقاتها کلها ما مظلمة خالبه ؛ وآصو ات الد لضعداث تصل من عبد الى 
سمع لو کاشکا الدي جثم في النعطف کالهر ٠‏ ثم قفز في الظلام و احتاز 
انطریق لا الى يته بل دار حول البيوت متجها نحو دار حامل العلم ٠‏ 
وقي زقاق صعير مظلم افترش الارض في ظل سیاج قصير وراح بحدث 
نفسة منتشبا عن ماريانكا : 
ماما اچ من ۸ | انها جديية عا باق تكون اا ماع الم 
ولكن إلعة فریته تاپی ان تنقاد للسرح والهوى ٠‏ ولكن سنرى ! سنری ! 
وسمع حثیف قدمي امراة فى الظلاع ٠‏ فأرهف أذنيه » ولم يلبث ان 
سین ماريانكا تقبل فى ذلك الانجاه ٠‏ فما ان دخلت الزقاق حتى نهض 
لو كاشكا فحآة واقفا فا رتاعت ثم لم تلبث ان ضحكت وقالت : 
ب أهو انت با شيطان ! لقد آفزعتتی ! آهدا ما زعمته من.انك عائد 
آل ارك في الطرف الا خر من القر ده ؟ 
فاضطرب لو كاشكا وعلوقها بدراعه اليمنى ورفع دقنها بيده الاخری» 
وقال لها بصوث مرتحف : 


. 0 


ب آقسم لك اني كنت أريد ان اقول لك شيئا ! 
ثم تحشرج صوته من فرط الااضطر انب فسكت + فقالت له : 
وما هذا الذي ترید ان تقوله لفتاة تحت جنح اللیل ؟ ان امي 
تنتظر ني : فاذهی الى حبييتك بانكا ۰۰ 
وخلصت نفسها من عناقه وآسرعت نحو البيت ۰ فأسرع بجسري 
بجوارها ويتوسل اليها از تبقى معه قليلا » فخافت ان يكتشف اهل 
البيت وجوده ٠‏ فوقفت بجوار سياج الدار وقالت له بدلال : 
ب مَاذًا رید ان تقول لي با ساهر الليالي ؟ 
امم اس اداو إن الود ری لى الححیم ! 
قولي لي انك تحبينني فأحبك وحدك واستغني عن الذهاب اا 
الك مذينني با مار ارا ا و لا تسمحين لي بشيء ء من الوضال ! 
وأطرقت الفتاة ب ان ات ل لم السياج ٠‏ وفحأة 
أريد وجه لوكاشكا وقال سحنق : 
لماذا تعذببنني ؟ علام الاتنظار ؟ آلست أحبك ؟ آلست امراة ؟ 
ولم تشب هدوء وجه مارياتكا شائبة ٠‏ ودفعته بعيدا عنها برفق : 
انا فتاة » هذا صحيح ولكن لا حيلة لي فيما تريد ! ان كنت 
يکي ا موسي مج اي ٩‏ سول ی کو ا ی 
فهتف لوكاشكا باستنکار 
آحدئك عن الحب وتحدثينني عن الزواج ؟ 
ب اليس هذا طبيعيا ؟ 
- ان الزواج موضوع آخر ۰ انه ليس في يدينا ٠‏ امنحيني حبك با 
عزيزتي ماریانکا ٠‏ أحبك ! 
وخرج صوته رقيقا عذبا صافيا وقد تلاشى منه الغضب والحدة 
فتعلقت ماريانكا بعنقه فحاة وقبلت شفتيه قبله حارة وهمست : 
ب یا لك من عزیز ! 
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ثم ضمته اليها وارتحف جسدها الیانم » وفحأة فزعت نسها فن 
آحضانه وانفلنت داخلة فناء بيتها لا تلوی على شىء ٠‏ 

وتعقبتها توسلات الحندی القوفازی الحارة اد تتمهل فلیلژ حتسی 
تسمع ما يود ال بقوله له ٠‏ ولکنها لم تستح له وصاحت : 

ب اذهب والا اقتضحنا ! ان هذا التزیل اللعین بخرج احیانا للتمشي 
فى الفناء « 

ب ترید ان تنزوجني ! لا بأس بالزواج » ولکن لاذا لا تکتفي الليلة 
بالحب ؟ لا بد لي الليلة من حبيبة ! 

ولحق بنازر کا في حانة یانکا وشربا معا شیثا من الخمر ٠‏ ثم توجه الى 
متزل امرأة اسمها دونيكا فقضى الليله عندها ؛ غير مبال تما عرفه من 


۱۸ 
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صدق حدس الفتاة عندما قالت للفتی لوکاشکا ان النزیل اللعین قد 
رام وی شلا ی ای اه با بام ما1۳ 
فطرقت آذنیه اشارتها الى «ا! لنزيل اللعین» ۰ وکان اولینین قد قضى 
لامسية في صحبة العم پپروشکا في کوخه دید« تا فاا 
فاحضر منضدة «وسیموفارا» للشاي وجانبا من الخمر » وعلی ضوء 
الشموع راح بصعي وهو يحتسي الشاي ویدخن السحاثر الى تلك 
الا فاصیص التى .جعل الشیخ يرويها على مسامعه ۰ والشمعة تذوب على 
مهل » وینعکس لهيبها الواهن على رس الشیخ الحلیق اللامم ٠‏ وفراشات 
اليل تحوم حول الضوء حینا » وحول ل الاقداح والأواني على امنضدة 
حينا آخر » والليل من حولهما ساکن ۰ 

وفرغ التسامران من احتساء ء خمس قواریر من خمر الحکیر الوطتي ۰ 
و بروشکا بقوع بدور سلطان الشراب + كلما فرع قدحاهما أسرع فمالا 
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القدحین ؛ وقدم الى آولینین قدحه » ثم بادر شرب نخب مضیفه الشاب» 
لستانف بعدها الکلام ففی ذلافه لا حد لها ۰ 

وتحدث الرجل عن حياة اهل القوقاز فى سالف الا یام ۾ وکیف كان 
ابوه العرض الکنفین المتين البتيان کفیلا ان يحمل على ظهره حملا يزد 
ثلاثة قناطير ٠‏ برفعه وحده مقعدیا وینهض به دون ان بستعین باحد ۰ 
وكيف كان شرب جالوتین من الجكير في جلسة واحدة ۰ ثم انتقل الى 
صدر شبابه هو ء وكيف فاق في الصيد جميع أقرانه » ومن ذلك انه 
اصاب ذات صباح غزالين ٠‏ ثم عرج الى ذكريات غرامه وكيف كانت 
حبيبته تتسلل الى النطاق لتلتقي به خلسة تحت جنح الليل ٠‏ وكان يردي 
ذلك كله اسلوب شيق عذب جعل آولینین لا شعر بمرور الوقت + 

وكان مروشکا بهز رأسه ويقول لصاحبه الشاب : 

ب لم تر مني ايها الصديق الا شبحا هزيلا » ولو آدر کنني في شرح 
شبابی لعرفت من امري عجبا ! پیروشکا الیوم واهن ذليل » اما في تلك 
الايام فلم يكن صيت احد اعلی من صيته بين جنود الحامية + من الذي 
لا يضارع جواده جواد ؟ من الذي لا بضاهي سيفه سيف ؟ من الذي لا 
ساري سمره ومجلس شرابه ومرحه مجلس ؟ من الذي تعلق به قلوب 
الفشات والنساء ؟ انه بيروشكا ! ففي ذلك الوقت. كنت کے سی 
الكلمة » سكيرا ساطيا » أسطو على قطعان الخيل في مراعي الجبال ٠‏ اما 
اليوم ايها الصديق فقد انقرض هذا الطراز بين اهل القوقاز +٠‏ وأصبح 
النظر اليهم برند الى حسيرا + فهم اليوم برتدون الاحدية الحدية » 
ويشربون یر رشاقة ء اتهم عار لآبائهم ! فهم ضعاف هزال » استأنستهم 
الدنة والحكومة » وانقادوا لمواعظ المشايخ الذين ينهون عن اكل لحم 
الخنز بر ه ولكنى لا آومن هده الفروق سن العشائر والعقائد + لان الله 
خلق کل شىء متاعا للانسان » ولیس عليه في التمتع به جناح ۰ انظر الى 
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حكمة الحيوان ! آلست تراه يقيم بين أعواد القصب في ارض التتار او 
ارضنا » واینما حل في ارض فهي موطنه » وآي رزق ساقه الله اليه فهو 
طعامه ! ولكن الاشياخ يقولون ان من فعل ذلك حل عليه عذاب جهنم 
جزاء وفاقا + وأحسي ذلك كله باطلا ! 

فساله أولينين : 

ومادا تعنی بالباطل ؟ 


- آعني به جميع آقوال الوعاظ ١‏ آنا لا اصدقهم بل أصدق قول رجل 
من قادة الجيش ربطتني به في شبابي صداقة قوبة ء لانه كان مثلی فتی 
ظریفا » محبا للحياة 6 حلو الشمائل » حسرتی عليه ! لقد مات فی احدی 
المعارك + وكان من عادة هذا الصديق ان كد 8 اموي يبي 
الخزعبلات من اختراع الوعاظ انفسهم ! وكان حين يتحدث عن الموت 
قول : رانك حن تموت سنمو العشب و العوسج فوق شرك ٠‏ وذلك 
ختام كل شيء ! لا تركن الى شيء بعد نزولك حفرة في بطن الارض !» 

وفحأة سأله آولینین + 

ب كم بلغت من العمر يا بيروشكا ؟ 

ب علم ذلك عند الله ! 

ب على وجه التقريب ؟ 

ب نحو السبعين ٠‏ ليس آقل من ذلك ٠‏ فاني لم اکن طفلا عندما 
اعتلت امرآة عرش بطرس الاكبر ٠‏ وعلى هذا الاساس تستطيع ان تحسب 
مدة عمرى ٠‏ انه لا بقل عن السبعين ۰ 

حقا » ولكنك لم تزل فتی ظريفا ٠‏ 

- الحمد لله + فبنيتي لم تزل سليمة ٠‏ وليس في حياتي ما یکدره 
سوى تلك الحيز بون ! 

ماقا فعلت مك ۲ 
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ل آفسدت حیاتی ! 

وصمت الرحل ١‏ وكان واضحا انه لا بر ید الأفصاح عن شيء 1 ثم 
انتسم فحأة وصاح بآولینین : 

ابن ذهست بك الظنون ؟ اشرب ! 

وثاول آولینین کاسا © واستطرد بروی ذکریاته : 

ب كنت وما زلت صیادا لا شق له غبار » خبیرا بالحیوانات والطیور 
ومسالکها وتصرفاتها ! ولدی" كلاب مدرية للطراد » وبندقيتان وشباك 
وباز للصید ٠‏ فان كنت محبا للقنص حفا ؛ ولست ممن نتشدقود 
بالرياضة وهم اهل کسل ووخامة » آخرجتك معي للصید ٠‏ وستری اي 
رحل انا ! ما ان اری اثرا على الارض حتی آعرف الحیوان » وأين سيرقد؛ 
وین سيرد الاء ٠‏ فأختار لنفسي موقعا آکمن فيه طول اللیل ارقب ظهور 
الحیوان » فهکذا آوثر ان اقضی الليل ء لا قعيدا في الدار ٠‏ فمادا بصنع 
الرجل في الدار ؟ انه لا يجني الا معاقرة الخمر او التعرض لثرثرة النساءه 
وصراخ الاطفال وذلك آقرب السبل الى الجنون ۰ اما التربص فى العراء 
للصید فآمر بجلو التفس ویشرح الصدر ٠‏ ستنظر الى السماء من فوق 
رسك فتری حرکات الکواکب وتعرف كم انقضی من الیل و کم بقي ٠‏ 
وتصیخ لصمت الغابة فيحدثك کل حفیف فيها حدیثا خاصا وآنت في 
اتتظار حرکات الحوانات التي تخرج في موهن من اللبل لترد الاء + وقد 
تسمم طلقة آتية من مکان بعید فتأخد في التفکیر : تری من صاحها ؟ 
هل هو صياد مثلك بقضي الليل في ترصد حیوان ؟ وهل كان آوفر منك 
حظا فظفر شرسته ؟ وهل ارادها ام اخطاها ام لم يصب منما مقتلا ؟ 
أبغض شيء الى نفسي ان بخطی- ۶ صباد القتل من فرسته ! ان الصوان 
عندكذ بحر نفسه جرا بين آعواد القصب والدم بنزف من جراحه ۰ وذلك 
ایذاء وتعذيب يبعي ان تترفع عنهما ٠‏ 
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وصب بيروشكا قدحين آخرين » ودلف الى موضوع آخر : 

ب حدث دات لبله وآنا ساهر على ضفه نهر ترك ان رت مهدا طافنا 
يحمله تیار اللهر على وجهه ۰ فتدفقت الخواطر عندتذ على ذهنی + تری 
لمن هدا الهد ؟ وخطر لي ان فریقا من جنودکم اللاعین انقضواعلی احدی 
القرى وقتکوا بمن فیها من النساء » وان جندیا متهم تناول الطفل الرضیم 
من مهده فقبض على ساقه ثم. طوح به فحطم رأسه على الجدار ! لا تقل 
انهم تورعون عن ذلك ! لقد تجرد الناس من الضماثر ولم بعد للخساسة 
البشرية حدود ! ثم قذفوا بالهد الخاوي الى النهر ! وبعد قليل مر بي 
حيوان صغير في طور الطفولة وقد غامت نفسي بالخواطر القاتمة التي 
أثارها مرأى المهد الخاوي + وبحركة آلية » بحكي العادة » رفعت بندقبتى 
وقلت ۰ ( با سم الاب والابن» وشات ان اطلق النار على ذلك الحبوان 
الصعیر ‏ ولکن بدي ارتحفت » وسقطت البندقیه من بدي وقلت : «اذهب 
با صعيري الى امك !» ٠‏ 

وصمت بيروشكا بعد ذلك صمتا طوبلا + وقد أطرق شکر ۰ ونهض 
أولينين ليبسط ساقيه بعد طول الجلوس وخرج يتمشى في الفناء ويداه 
خلف ظهره ٠‏ وتنبه بيروشكا من سبحات تفکیره فوجد الفراش بتهافت 
على الشمعه ویکاد بحترق فصاح به : 

ما آحمقکن ! الى ابن تطرن ؟ ما آحمقکن ! 

ثم وقف وراح ينحي الفراش تاصایعه الغلیظه عن النار ۰ 

في فضاء الله سعة ۰ فلماذا تلقین بأنفسكن الى النار دون جمیم 
الاتحاهات ؟ لا تقتلن آنفسکن انها الحمقاوات ! 

و اختلج صوته الاحش الحنان حتی آوشکت ان تقطن من نسراته 
العبرات » ثم صب لنفسه خمرا وراح بمب وهو بحدث الفراش حينا 
ویحدث نفسه حینا آخر ۰ وآولینین یدرم الفناء وحده ٠‏ 
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وأدهش أولينين أن يسمع همسا عند باب الفناء » وبحركة لا ارادية 
كتم أنفاسه ٠‏ فسمع ضحكة امرأة ثم صوت رجل ٠‏ قم صوت قبلة ٠‏ 
وعندئد تعمد ان يعبث بقدمه في الارض کی بشعر العاشقان بوجوده : 
واجتاز الفناء الى الجانب الاخر ۰ وسمم باب السیاج بقفل » ولکنه لمح 
ين اغضان السیاج فتی برتدي وبا جرکسیا عرف فيه لوکاشتکا ۰ سم 
مرت آولینین فتاة طوللة القامة » تعصب رآسها بمندیل ایض ؛ وقد 
يفت بها ع وفك شاا عم الاد م قاو آولینین ننظراته الى 
ان دخلت الکوخ م الشتوی »© ورآها تخلم مندیلها وتحلس > فاستولی عله 
فحأة شعور بالوحشه والكابة ٠‏ وثارت فى حناا نفسه اشواق مبهسه 
وآكلت قلبه الغيرة والحسد ٠‏ 

و کان الظلام قد ساد ییوت القرية وخفتت جميع الاصوات ٠‏ 
وافردت الل اقیظر الور الغالة ذات الظلؤل هة ع وق 
الضفادع بصل خافتا رما من الستنقعات البعيدة » ثم صاح ديك من فناء 
بيت قريب ٠‏ ولمح اولينين صديقه الشیخ وقد نام فوق ذراعه على الماثدةء 

وبعد قلبل د شق الليل صوت جمع من الفتيان يعنون في مكان بعيد 
اغنية مرحه + قآفاق بيروشكا من غفوته » وقال : 

ب آتدري من ذا الدي دغنى ؟ 

فقال آولینین يسآم : 

ب من عساه یکون ؟ 

ب انه الفتی الشجاع لو كاشكا + يعني لانه قتل رجلا من الابر که 5 
ما أحمقه ؟ هل في ذلك العمل » على ما فيه من شجاعة » ما ببهج ؟ 

فسآله آولینین بفضول : 

ب آلم تقتل انسانا قط يا بيروشكا ؟ 

فرفم الرجل رأسه وحملق مليا في وجه أولينين وصاح : 
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ما هذا السوال ابها الشيطان ؟ ان قتل نفس بشرية لامر فظيع انها 
الفتى ! لا تستهن بالقاء مثل هذا السو‌ال ! 

ثم اتتصب الشیخ واقفا وقال : 

ب طابت ليلتك ايها الصدش ! لقد آصبت شبعی من طعامك وشرايك 
لان هل آتی غدا لاصحبك الى الصید ؟ 1 

وج ذلك ۲ 

ب استیقظ مبکرا اذن + واذا تأخرت في النوم فرضت عليك غرامة ٠‏ 

ب سأستيقظ قيلك ٠‏ لا تخف ٠‏ 

وانصرف الشیخ ٠‏ وبعد قليل تبين أولينين صوت پروشکا بين 
اصوات الشباب المنشدين بحلحل کالرعد » فتنهد : وهو وی الى فراشه 
فالا : 

ب يا لها من حياة ! 


اد کد 2 


لم یکدب پیروشکا حینما قال انه كان آشجع الشجعان وفتی الفتیان 
في القرية كلها زمن شبابه ۰ والواقع انه كان ایام الجندية اجراً جندي 
في الكتيبة ٠‏ ولا تخلو يداه من دماء نفر من الابركة والروس في ذلك 
العهد السحیق ۰ ثم اعتزل خدمة الجيش العامل » وأقام بمفرده » لان 
زوجته اعتنقت المسيحية مند نحو عشرین سنة وهجرته دون ان بعقب منها 
نسلا » وتزوجت عریفا روسیا من اهل دیانتها الجديدة ٠‏ 

وفي تلك الفترة احترف پیروشکا النهب والسلب وقطم الطریق في 
الجبال + فکان پسرق التتر والابركة والروس ایضا ۰ ووقم في ید رجال 
الامن ودخل السجن مرتین ۰ وقضی الشطر الاکبر من حياته بصطاد في 
الاحراش والفابات ٠‏ وکم من ايام متعاقبة قضاها هناك وطعامه الخیز 
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الصيد الى ار أ يه وهار ني القصفت والح والهوة 5 اسل 
شثق نور الفحر ‏ وظل مستلقيا فى فراشه شکر في ذلك الاب الدی 
تعرف اليه فى لبلته تلك + وقد طاب له ما تنه فى أولينين من سلامة 
طوبة » وسذاحة ٠‏ وکانت اة تلك السداحه عنده ال اولينين لم بحل 
عليه نکاس من الخمر بلا مقایل 4 وراق له اها ان جد اول سم ظر فا 
محا للحماة الیسیطه ؛ رغم ترائه العرض ٠‏ و ساقه داكث اون التفكير فى 
اهر الروس > و كيف بصلون الى الثراء الواسع بهده السهوله ؛ ومع ذلك 
تظل نفوسهم بسیطه ۰۰ وعجب لامرهم » كيف يظلون جهلاء بکل شي: 
عملي ٤‏ رعم تعلمهم ۰۰ و اتتقل من ذلك ان ال فكير في امكانيات ا ۱ 
ف ع آولینین للحصول على منافع شتی ! 

ل الکوخ م الذي شیم فيه العم بيروشكا رسا : م حد لت الشان ع 
سا ۳ 5 ا ۱ ی عنابة N‏ واش کل الوضو / فهو قدر کل 
القدارة » مضطرب غابه الااضطراب ء وهدا نقيض ما اشتهر به القوقاز ون 
من النظافه الفرطه + فعلی النضدة سترنه اللطخه يدم الدراج البري ؛ 
وفك انیت ها و هنال على المقاعد و الار ات فا هت من لحلد و بندقبه 
ورصاص » وخنحر وخرق ممزقه / وملاس مبتلة ٠‏ وفي ركن من الاركان 
أناغ ده ماء قدر نقع فيه خف من الحلد ۰ وعلی الارض ۳ شمه صا بها 
دراج ميت ٠‏ ودجاجة مربوطة من رجلها الى المنضدة » اتتمشين ولط 
الحى من الارض ؛ وهناك ايضا جرة من الفخار مكسورة +¿ وضعت فوق 
من صقور الصيد بصرخ وبحاول قطم الحبل الذي ربط به » وهو ینظر 
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چا تررق سیر سای اضق راد 2 وا وقح مرن + واه 
قدمبه على جانب الوقد + وطفق يقلت بده العلیظتین و شحسس الحدوش 
التي خلفی تم فى بدبه لانه تعود حين حرج الصيد ال تحمل الباز 
وق بده من عار فقاز + 
و بعك كلبل طرق مرو شا سو ت حا د اديه هن ات النافدة 
فعرف فبه صوت الفتى لو كاشكا : 

مد اشک هنا ا ساد ؟ 

أجل ٠‏ انا هنا انا هنا ! انها العزیز لوكاشكا اهلا يلك ۰ ما الذئ 
يستطيعه عك فيؤديه لك ؟ آآنت في طريقك الى النطاق ؟ 

ولا سسع الصقر صياح سيده اشتد هياجه » وجعل بصفق بحناحیه 
iy‏ يستحثه على الخروج به الى الصید والشمس فى خدر أهها + 

كانت للوكاشكا منزلة خاصة في قلب الشيخ بيروشكا ۰ ذلك ان 
این الفتى الشحاع من قوة و حسه ویس > حعلت منه الشخص الو حند 
الدی آفلت من احتقار الشیخ الشامل للحیل الحدید من القوفازین ٠‏ 

م ی الق اللو كاش خا الو عبد ١‏ ۳ كانت 
ولم يكن تقدير الشیخ للوكاشكا خالصا لوجه الحسق ۰ بل كانت 
للستفعه يد فيذلك التقديرء فلو کاشکا ووالدته من جيرة الشيخ الاقربينء 
و کان من عادتهما ان نتكرما على الشيخ فى احبان كثيرة بشيء من الخمر 
او الزيد او اللبن 1 ارات أو الفط 4 و ما ل دلك من الاشساء التي 
تحصنمها بد الرآة في ببوت القوقاز » ولا تتیسر لشیخ آعزب بعش لمفر ده 
ص بروشكا ء و کان یوش غلى عاد انسور لنقسة دة السخاء 

تا وها القن ؟ انها يسان ا تشن عن باقن * وليسن ذلك یلا 
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مقابل ٠‏ بل اني استطيع في الحين بعد الحين ان اعطيهما شيا من الطيور 
التى آصطادها ٠‏ او السمك + او الخنازير الصعيرة ٠‏ 

لذا رأينا بيروشكا يخف الى الفتى في بشاشة وترحاب : 

ب ما آسعدنی روت ۰ أعائد انت الان الى النطاق ؟ 

لقد جثتك بالخمر التی وعدتك بها عندما كنا فى النطاق ٠‏ 

فتهال الشيخ وأخذ يدعو له بالخير ۰ ثم أقبل على سرواله الفضفاض 
فتناوله من فوق الارض وارتداه » ثم تناول صداره اضا ؛ وكان ملقى 
بجوار الوقد ء ثم تمنطق بحزام عریض من الجلد حول خاصرته : وغسل 
ديه من ماء کان في جرة من الفخار ؛ ثم جففهما في سرواله » وانثنى 
يصلح منامر لحیته مشط مکسور؛ ووقف بعد ذلك امام لو کاشکا قا ثلا: 

ب انی على نمام التاف ! 

وبحث لوكاشكا عن كأس مسح عنها الغبار بيده ثم ملأها للشيخ ٠‏ 
فتناولها بیروشکا في جد ووقار : ورفعها فوق رأسه ليتلو نخه : 

فى صحتك با لوكاشكا ۰ واسأل الله ان بحقق لك كل ما تتمنى 
وأن تغدو على الدوام بطلا موهوبا » وآن تظفر بوسام الصليب ٠‏ 

وآفرغ الكأس فى جوفه ؛ وعندئد ملأ لو کاشکا الكآس وشرب نخب 
يروشكا ثم وضع بقية الخمر على المنضدة ۰ وبادر الشيخ الى حجرة 
اخری فاحضر سردينا مملحا في طبق ازرق اللون » وهو الطبق الوحيد 
الذي يمتلكه » ووضعه امام لوکاشکا في زهو وقال : 

بیتی لا بخلو و الحمد لله من الطعام ٠‏ والاذ حدثني عن موسييف٠‏ 

فأخد لو كاشكا بقص على على الشيخ كيف ان ذلك العرف اخذ منه 
ندقته ه وكان واضحا ان لو كاشكا رید ان يستطلع رأى الشيخ في 
سلوك عريفه » فهز پروشکا رآسه هزة العليم وقال : 

اترك له البندقية ۰ فاتك ان لم تنزل اه عنها لم بحسن الشهادة 
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فيك » ولا تستطيع الحصول على المكافأة لقتلك الابركة . 

فظهر التردد على وجه الفتی القوقازی ثم قال : 

ولکن هذه المكافأة يقال با عمي انها ضئيلة ما دام الشخض غير 
مقيد في سحل الفرسان الرسمیین » ثم ان اليندقية التى طمع فیها العریف 
غالية امن > تساوي على الاقل ثمانین روبلا ۰ 

ب ومادا لو كانت تساوی مائة ؟ دعها له ايها الابله ۰ فقد آقدمت 
شخصیا على مثل تلك البلاهة في انام شبابي + كان لي بومثذ جواد 
جميل ٠‏ وطمع الضابط في الجواد » وقال لي بصراحه : «اعطنى جوادك 
أجعلك حامل علم» وهي رتبة كما تعلم توازي رتبة ملازم » ويعامل 
صاحبها معامله الضباط + ولكني كنت فتى آبله فلم اقبل هذه المساومة ٠‏ 
ولم آظفر شىء + وهآندا كما ترى ! 

وتذکر لوكافتكا عندعة مسالة اخری فقال : 

وبهده المناسبة انا مضطر ایضا الى شراء جواد » وقال انه لا مکن 
شراء جواد من الضفه الاخری للنهر بأقل من خمسین روبلا وآمي لم تبع 
محصول الخمر بعد ولیس لدیها نقود ۰ 

فهز الشبیخ بيروشكا رآسه باستخفاف وقال : ۱ 

ب فتى مثلك كالبغل طویل عریض یفکر في شراء جواد بالنقود ؟ 
اننا في زمننا لم نکن نفكر فى شيء من ذلك ۰ وعمك بيروشكا با ولدي 
عندما کان فى مثل سنك سرق بالفعل قطبعین كاملين من الحاد ء سلبهما 
من قبائل النوغاي في الجبال » وساقهما بمفرده فاجتاز بهما نهر ترك » 
وكثيرا ما كنت اببع الجواد الاصیل نصف لتر او آقل من القودكا » او 
لفاء ققطان + 

فمغر لو كاشكا فاه وساله : 

ب ولاذا کنتم تبيعون الجیاد الاصيلة بهذا الثمن البخس ؟ 
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فقال الشيخ بازدراء : 

ب ما اغا ا لو کاشکا ! ناذا تظن آن الفتى هنا کان سرق ؟ انه 
بسرق لكي تتوفر له الوسیلة للسخاء » كي ببعثر وینفق بلا حساب ؛ ولا 
نشیم وزنا لقیمه ما فى بده ! اما انت نا لوكاشكا فعلی شحاعتاك وفتوتكث 
لا احسبك‌قد وصلت بعد الى الستوی الذي تعرف به كيف تسرق‌الجیاده 

وحصت الو اشا ٠‏ فلگزه فوشا فا او ۶ 

هه ! ناذا لا تتکلم ؟ 

ب وماذا عساي اقول لت با عماه ؟ يبدو ان جیلنا لیس على طراز 
حبللت ء واتنا لا نصلح لا كنتم تصاحون له في سنا ۰ 

فقلب بيروشكا شفتيه احتقارا وقال مقلدا طريقةل و کاشکا في الكلام: 

- لسنا من طرازکم پا عم وشا !! ما آغبالث ! آنظنني في شل 
ينك کنت ضعلو فا لصا فاتکا ؟ 

فاد كتيب اذق ۶ 

ب له فرق کان صله وروا في مكل سنك هاا غاا ما إن 
تماما با ابن اخي العزيز ! ولكني كنت شابا ودودا پزورني رجال العشائر 
مما وراء التهر » فاسقی الواحد منهم حتی تصرعه الخمر ۰ وينام فآترك 
له فراشی ۰۰ واذا ذهست لزبارته فى موطنه اخذت له معى هدية حسنةء 
اما اتتم الان فلا تصلحون الا لتزقية لب عساد الشمس ».من قريب 
سأراكم ايها الفتيان تمضغون اللبان » با حسرتي على فتيان القوقاژ ! ثم 
تعلمت بمرور الوقت حیل رجال العشاتر مع جیادهم » وشیثا فشیتا تملمت 
السرقة حتی صرت لصا هاما ! 

وساة الست ها هة الى ان قال ل وكشا : 

الحق معك با عماه » عود جیلنا واهن ولا نستطیم التغلب على 
الیخو ف ۾ فهدا زمسلنا او وهو جندى شجاع طلب منه كرايخان ان 
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ندهب الى مراتع النوغاي لتحضر له جيادا بأخذها منا شمن طيب ٠‏ ولكن 
زر کا رفض ان يدهب ۰ فهل ترى كان فی استطاعتی ان اذهب بمفردي؟ 

ولادا تدهب يمفردك اها الغر ؟ هل نسيت عمك بيروشكا ؟ هل 
نظن ال عودي واهن مثل عودك ؟ اعطنی جوادا ارکبه وستراني اطير 
کالشیطان الى بلاد النوغاي ! 

ب وماذا آستفيد من مفاخرتك هذه ؟ الافضل من ذلك ان تدلنی على 
س ان افعله ولا بین عن بالك اند كرايخاق ينتعي الى م من 
عقا فو النوعاي ابضاء ولدا ا دسکن الو نوق به ٠‏ 

3 فقطبف سروشكا حاحسة وقال 

ت ولاذا لا تثق بکرایخان ؟ آلذنه من سلالة الحجن ؟ لیس هذا مرا 
للشك فيه ۰ فان ن اهل عشيرته جمیعا کانوا على الدوام من خیار التاس ٠‏ 
و کان والده من أصدق اصدقائي ٠‏ وسأخبرك كيف تطمشسد الى حانب 
ل ام او اس و وا ی 
مددسك محشوا على اهبة الانطلاق وفي متناول يدك في اله لحظة ¿ 
لأسيما عتدها سيق ساعة فة الخاد .+ فد القسمة تحدث اللخصوهة 
دایما سن الشر کاء »چ ولا سسما لصو ص الحاد ِ واد کر ان رحلا مس 

غاي كاد بقتلني ذا تمرة عندما طلبت منه عشرة روبلات ثمنا لحصان» 
4 ادعوك الى موه الى فلا باس بالثقة » ولکن اباك ان تنام من غير 
ph‏ سما ميدي سبوب عي 
دعا ی فكرة باعي هل ماد شنیب بن اب اللي بات اق 
- كلا ء ولكني استطیع ان اقول لك كيف تحصل عليه . 
ب اوخوا اد تحبر نى ٠‏ 
ب آتعرف السلحفاة ؟ ما آخشها ! 
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أعرفها طمعاأ ! 

ب ایح عن جحرها »> واجعل حولها سياجا من الحصی وهي خارجه 
حتی لا تستطیع الدخول ۰ وعندئد ستاتي وتدور حوله عبتا تم ندهب 
وتآتی في فمها بذلك العشب » فیفتت الحصی وتنفد من السیاج ٠‏ فادا 
ذهبت في الیوم التالي صباح وجدت العشب المفتت للحصی بحوار الحزء 
الحطم من السیاج ٠‏ 

ب هل جریت هذا العشب لا عم ؟ 

لم آجربه بنفسي + ولکن قوما آخرین جربوه وحدئوني بامره ۰ 
آما انا فلم استعمله في حياتي » وسأقول لك تعويذة تضمن لك السلامة 
في بلاد النوغاي ۰ انها تعويذة قديمة ۰ حمتني من القتل ومن الرصاص» 

جات لو كاشكا وقال : 

انشدنی تلك التعويدة ! 

فشرع الع پروشکا يتشد اغنية قدیمه بصوته الاجش ‏ فلما فرع 
منها صاح به لو کاشکا : 

اتعتقد حقا ان هذه التعويذة هی التي حمتك من القتل ؟ انما كان 
ذلك من قبیل الصدفة لا اکثر ٠‏ 

ايها الشیطان ! لقد بدأت تتصنم الذ کاء ! احفظ التعودة » وثق 
انها ستتفعك + او فلتذهب بلا تعويدة ٠‏ فانك فتی شجاع ٠‏ 

ب ها قد انبلج الصباح با عم وآن ان أرحل ٠‏ تعال لزیارتنا في النطاق 
نوما من الايام ۰ 

_ صحتك السلامة ٠‏ اما انا فذاهب الى طالب الحريية الثري ٠‏ لاني 
وعدته بالخروج معه للصید 7 وبدو ۳ انه سخي الكف ۰ 
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رب ألبيت 


غادر لوكاشكا ببت يروشكا الى داره » وكان ضباب الصباح قد 
اخذ پنتشر على وجه الارض ويغلف القرية بردائه الايض الكثيف > 
فيححس الاشبة عن النظار ؛ مد ان صوت ثغاتها كان نصل الی الاسماع 
من كل جانب وقد بدأت تنشط وتتحرك في الافنية والحظائر ٠‏ والديكة 
تصر على التنبيه الى طلوع النهار بصيحاتها المتكررة ٠‏ 

وآخد نور النهار نتضح ويقوى ؛ وقد بدأ اهل القرية ينشطون ابضاء 
ولم بتمکن لوكاشكا من تبين سياج ببته لان الضباب كان قد لفه في 
ردانه من جميع الجهات ه ولم تضح له مدخل الببت وحظيرة البهاشم 
المكشوفة الى ان أصبح عن کثب منهما ٠‏ وعندئذ طرق سمعه من الفناء 
المحجوب بالضباب صوت فأس تكسر خشبا ٠‏ 

ودخل لو کاشکا الکوخ و کانت والدته قد غادرت فراشها ووقفت 
امام الوقد تلقي فيه بقطم الخشب » اما شقيقته الصغيرة فلم تكن قد 
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استقظت بعد ٠‏ فلما رآته أمه سالته بكل هدوء : 

هل آصبت با لوكاشكا ما يكفيك من المرح واللهو ؟ وأين قضيت 
يلتك + ان كان ات إل اال هدا اليؤال ؟ 

فظهر الارتباك والتردد على الفتى » وتشاغل بمد بده الى بندفیتسه 
وآخرجها من کنسها وراح شحصها مدققا + وقال : 

قضیت الليلة في القرية ٠‏ 

وهزت امه رآسها هزة ایب العليم ۰ وانصرف لوكاشكا الى 
العناية ببندقیته » فوضم جانبا من آلبارود فى اقا 4 فتباول فسا 
أخرج منه عددا من الخراطيش ودا بحشوها 3 تسد کلا منها رصاصهه 
وبعد ان يملأ كل خرطوشة يختبرها بآسنانه ٠‏ وفجاة قال : 

ب قلت لك من قبل با امي ان حقانبي بحاحة الى الاصلاح ٠‏ 

ب آظنها قد اصلحت ۰ فان اختك البكماء تانت تصلح امامي شيئا 
5 اللية الماضية ۰ وهل آفهم من هذا ال موعد عودتك الى النطاق قد 
ازف ؟ انی لم اجلس اللات يعد ٠‏ 

فأجابها لو کاشکا وهو بعید كيس البارود الى مکانه : 

لا" بد لى من الرحیل متی اتممت استعد ادی ۰ وآنن اختی‌الیکماء؟ 

آظنها فى الفناء تکسر الخشب ۰ وقد طال قلقها عليك سحابة 
اليل ٠‏ وظلت تشير لي معبرة عن لهفتها على رئربتك ۰ فهل آنادیها ؟ لقد 
عرفت فصة الرجل الذي قتلته بحذافیرها ٠‏ 

ب فلیکن ۰ دعیها تأتی + واحضري لي شيا من الشحم لتشحيم 

وخرجت العجوز ۰ وبعد هنيهة اقبلت شقيقة لوكاشكا البکماء » وهي 
الآبى اه مس سنو ات ۰+ ولولا العاهه وما فرضته على ملامحها من بلادة 
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وكانت البكماء ترتدي قميصا خشنا تكثر فيه الرقع المتباينة » حافية 
القدمين اللتين بكسوههما الوحل + وعلى رآسها متديل ازرق. اللون اكل 
عليه الدهر وشرب و اما غنقها وذراعاها قر فمهاأ ا شلات البارزة سی 
کانها رجل لا امراة' ٠‏ ومظهر ثيابها وسلوکها ینبیء انها مارست اعیال 
الرحال الخشنه لا اعمال النساء ۰ 

كانيج الفتاه نها قحل تحمل حز مه كبيرة من ات ال بها 
کله دأ دنا مه حور ۰ ور الحت لیسبر الله اشارات متالاحقه اصا بعها و و حهها 
وجسیها كله » وآخوها منتبه لاشارانها ۰ ثم قال : 

ع كل هد | حن فة انك فتاه خلسه 5 سیا چ و لدا تستحفین مکاخا هه 

وأخرج من حه لعکتین قد مهما السا 1 فاحتفن و حه السكماء E‏ ساك ت 
السرور » وجعلت تصیح صیاحا آشبه تصیاح الطيور للتعبير عن سرورهاء 
وجعلت تشیر اشارات اخری غريبة سريعة للغاية ٠‏ ولوكاشكا يبدو عليه 
أنه بفهم كل ما تعنیه » فیومیء براسه وعلی تعره انتسامه باهنته ۰ 

والحقیقه ان الفتاة كانت تقول له اله من الستحسن ان هدی فنات 
القربه شیئا من ذلك الكعك فهن سنطننه » ولاسیما وان احدی هوّلاء 
الفتيات تحبه الحب كله ٠‏ وهده الفتاة هی ماریانکا آفضلهن جمعا ٠‏ 

وقد رمزت الى ماریانکا باشارة سرعة الى منزل تلك الفتاة + وعبرت 
آخر ء وفی هده اللحظة عادت امها الى الححرة ورأت اشارات الفتاة 
و فهمت ما العسة چ فا تست الم وهزت راسا 4 ثم قا لت لا نها ِ 

لقد آخبرت اولنكا مند بضعة ايام عن رغیثی فى انمام الخطة ۰ 

ولم تكلم لو کاشکا ال لاد بالصمت در هه وهو ينظر الو امه نم قال؛ 
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ب ومتى تنوین ان تبيعى الخمر با آماه ؟ اني بحاجة الى جواد ٠‏ 

ولم تسترح الام لتعرض اابتها لشئون البيت فقالت : 

سآييعها في الوقت الناسب ٠‏ ولا بد اولا من اعداد الدنان اللازمة 

لنقلها الى السوق على عربة ٠‏ وقد آعددت لك اشباء » فهل تأخدها معك 
الى الي في مه ترا معا ارقي إن يها فا 

وهو كذلك ٠‏ ولا تنسى اذا حضر کرایخان ان ترسليه لمقابلتي في 
النطاق + فسوف لا احصل على اجازة قبل مدة طويله ۰ 

_ سآرسله اليك » انك لم تنم طول الليل ٠‏ قضيت الليل ساهرا في 
القصف والمجون فى حانة يانكا ٠‏ فاني عندما استيقظت في الليل لاعنى 
بالاشبه سمعت صوتك عاليا تغنى ٠‏ 

ولم يجب لوكاشكا ۰ بل خرج الى الدهليز وحمل حقائبه على كتفه 
وتناول بندفیته ثم قال وهو على عتبه الباب : 

ب الى اللقاء با امي ٠‏ وأرجوك ان ترسلي الي دنا صغيرا من خمرن 
مع نازركا » فقد وعدت الزملاء ذلك + 

رعاك الله يا لوکاشکا ٠‏ سأبعث اليك بطلبك ٠‏ ولكن اسع 
نصحي با ولدي ولا تكن متهورا ٠‏ واحرص على رضاء رؤسائك في 
العمل ۰ وسأییم انا الخمر عما قريب ۰ وآشتري لك الجواد الذي تختارهه 
و کذاک سوف اخط لك الفتاة ++ 

فقطب حاجبیه وقال على استعجال : 

س عظیم عظیم ! 

وعندند تدخلت اخته البکماء فى الحديث وجعلت‌تشیر اشارات سربعه 

منها انها تتتظر منه ان شتل رجلا آخر من رجال الاعداء ۰ فا تسم 
لو کاشکا لحبها السادج : وحمل بندفیته وراء ظهره » ثم خرج من باب 
السیاج في خفة ونشاط » وغاص في الضباب الكثيف ۰ وظلت امه واقفة 
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تشيعه بنظراتها پرهه + ثم دخلت الكوخ وراحت تعمل ٠‏ 
يد د د 


غادر لوكاشكا داره عائدا الى النطاق في الوقت الذي كان فيه العم 
يروشكا بنادى كلابه لتتبعه ؛ ثم اتجه الى متزل اولینین عن طرنق المسالك 
اللفية للقرية » لان مثل سعظر الضيادين شديدة التطير : ولدا فهو لا 
بحب ان يقابل احدا قبل خروجه للصيد ٠‏ 

وعندما وصل كان اولينين لا بزال غارقا في النوم اما خادمه فانىوشا 
نکان قد فتح عينيه ولکنه ظل مخلدا الى فراشه ۰ واذا بالباب یفتح ویبرز 
مته العم بپروشکا وبندقيته على کتفه ء وقد ارتدی ثاب الصید کاملة 
وصاح بصوته الجهوري : 

الندیر الندير ! النفير النفير ! لقد هجم علینا الحجن : هيا انهضا ! 
جهز با فانيوشا السیموفار ! وأنت اها السید ! ایض ! فقد استقظ 
الجميع ! حتى الفتيات غادرن فراشهن ٠‏ انظر من النافذة الى هذه التي 
تدهب تملا حرتها بالماء ! 

وفتح اولینین عينيه وقفق من فراشه وهو شعر هاه التشاط 
والسرور سای و ا 

ب هيا آسرع با فانیوشا هیا آسرع ! 

فقال الشیخ بازدراء : 

هذا هو خروجکم للصيد ايها الشبان » لقد فرغ الآخرون من 
تتاول طعام الافطار » وآنت ما زلت غارقا في النوم ؟! 

ونادی بعد ذلك کلبه فداعبه » ثم صاح بصوت مرتفع کانه في ساحة 
عاصة بالناس لا في حجرة صفيرة مع شخص واحد : 

هل بندقيتك على ما يرام ؟ 
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انى مقر بذنبي ۰ هيا یا فانيوشا هات البارود ٠‏ 
اقل افر رن عبات غرامة ؟ 
فقال اولینین فى دعا به وهو برتدی حداءه : 
نب اول ذنت متفر 5 5 
فهز روشا ر آسنه في اسلا وا 3 

ب حستا ه سنشمل الذب الاول بصفحنا ء ولکن ان تکرر متنك 
التأخر فى النوم » حکمنا عليك بغرامة : بجالون من الخسر ۰ ان نتيجه 
تاخرك اننا سوف لا نصادف الا غزالا واحدا على الاکثر ۰ 

فقال اولینین وهو بقلد لهحه الشیخ 
ب اقا غاا الحظ والشنا به كان اذك عا آواشد ها فقسلا 
تستطیم ان نوقعه في حبائلنا ٠‏ 

لدو او او دس کون وس ای 
ها الفتی ان نضم يدنا على الغزال اولا ثم نتصرف للحدیث ما شثنا ٠‏ 
و أبن اسر ع استکمال اد اد 

و کان بروشکا قد اتجه الى النافذة وأطل منها ؛ فلم دلمث ان قال : 

هاهو ذا رب البیت قادم لمقابلتك ف اوفك ارتلض یر هه ال هة 
لتك انه ضابط » آه من هلاه ) 

ودخل فانبوشا فأخبره اولینین ان حامل العلم «رب البیت» يريد 
مقابلته » ثم اردف فاننوشا باللغة الفرنسية قاتلا : 

عه الا اشامن فان شیء ! 

ودخل رب البیت ٠‏ فاذا به برتدي سترة جركسية ويحمل على کتفها 
علامة الضابط » ویلبس في قدمیه حذاء انيقا لامعا وذلك امر نادر الحدوت 

جدا بين اهل القوقاز ٠‏ والواقع ان ایلیا فاسيليقتش حامل العلم یعتبر من 
اهل القوقاز التعلمین + سافر الى روسیا نفسها واشتعل بالتدرس + وهو 


1A 


000 . 18006066 23/ / : مغغط 


ميال بطبعه للظهور بمظهر النبلاء » بيد ان اللبيب يدرك بعد قليل ان 
مظهره الهدب المتآنق المتحضر بخفي وراءه ريفيا لا بختلف كثيرا عن العم 
پروشکا ۰ وأكبر دليل على ذلك بداه الغليظتان الشققتان من اثر العمل 
لشاق ٠‏ ووحهه الدي لوحته الشمس ۰ 

وقد فطن اولينين الى ذلك ودعاه للحلوس ٠‏ اما بيروشكا فانحنضی 
حامل العلم في ادب لا بخلو من تهمكم ٠‏ فرد عليه حامل العلم بهزة من 
راسه تشی بالاستهائة ۰ 

وکان حامل العلم قد ناهن الاربعين من عمره له لحية صغيرة » نحیف 
وام » ید أنه لا بخلو من مسحه من وسامه » وفي وجهه نضرة لا تدل 
عل سے ۶ کان واضحا ان الرجل احتفی سمظهره اذ قدم مقا باه اولينين: 
لاته خشى ان بظنه الشاب احد عامة اهل القوقاز ٠‏ فأحب ان شعره مند 
لندابة يما له من اهمية خاصة ٠‏ 

وبلهجة تنم عن الاستعلاء انتسم رب البیت وهو بومیء برآسه الى 
روشا : 

ل أشهد ان هذا العجوز من امهر الصيادين : وهو قدوتنا في كل 
شیء + ويسعدني ان اراك استطت معرفته وصحته ٠‏ 

فقال اولینین : 

لقد اتفقنا فعلا على ان نخرج اليوم للصید ٠‏ 
حك انا مقدر تشو فتك الى الخروج الى الصيد ابها السيد ؛ ولكن لا بد 

من بضع دقانق نسوي فيها ما بیننا من أمور معلقه ۰ 

ما الدي استطعه لخدمتك ؟ 

فتنحنح رب الست وقال 

ت. افت. فيما اورف مد .منت © واا اضا رخل ف فة الضاظ + 
ولذا أعتقد اننا سنتفاهم بسهولة کعادة السادة الهدیین ٠‏ 

اما عن امرآتي فأرجو الا يعلق بنفسك شيء يسبب صعوية التفاهم 
معها » فهي امرآة عجوز حسقاء كسائر نساء عشيرتنا + وأنا لا مانع عتدي 

فى احير هذا السك تفن ستة روبلات في الشهر ٠‏ هذا ما وضعته في 
ذهنی لو طلب مني آرکان حرب الكتيبة ا ۵ اما وان الدي تريده 
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وفهم اولینین ان الرجل يريد ان يوجر الكوخ له بسته روبلات ٠‏ 
فبادر بالموافقة فى فرح ٠‏ ثم قدم الى رب البيت قدحا من الشاي ؛ فرفضه 
حامل العلم متعللا بالتقاليد الدينية التي تحرم عليه استخدام قدح رجل 
شرت الشای وهو ما بزال ساخنا جدا لیفرغ منه بسرعة ثم قال 

ا أن بد ان أعوقاك عن الخروج للصید للصد + وااحفقه اني مشعو ف 
بالصيد اضا ۰ ولکنی انيد السك فى الغالب ۰ وبهده المناسية ادغو له 
واا فى ابیت ین حيبق هاش اتقترب من شیرتا على سب غاذاٹ 
ا # 

38 حنى حامل العلم ثم صافح اولثين واتصرف ٠‏ ثم طرق صوته سمع 
اولينين وهو بأمر وهی بین اهل ته فى حزم ٠‏ وبعد قليل آبصره من 
الناقدة بحتاز القناء في تباب قذرة مهلهلة : وقد سجر سر و اله ای ور کته 
وحمل على کنفه شبکه 

بایغ العم بيروشكا قدح الشاي اا 
اجا 1 لهذا السکی ۶ ان هذا ف مقرل ! ان اف کت کے القرية لا 
يزيد على روبلین في الشهر ٠‏ ۰ بل اني مستعد شخصيا ان أؤؤجر لك كوخي 
ثلاثه روبلات ٠‏ 

ب.شکرا لك ۰ انی أقضل البقاء حنت انا ! 

ب ستة روبلات ؟! انك تبدر مالك تبدیرا ء الینا بشیء من الخمر با 
احتسا قد حا من الفو دكا و آصا با شا من الطعام انتقو بان به على عناء 

ما آجملك ! 

فرفعت الفتاه العصا كأنها تهم ان تضربه ء ثم لمعت عيناها نيف 


. COM 


السرور والمرح ٠‏ فأحس اولينين بالبشر يفيض من قلبه ويملا الكون كله 
من حوله ٠‏ 

ورن من ورائهما صوت ماریافکا تستحث الثيران على المسير ۰ ثم 
ار وکا فى ام شف رسا ان لزاني وی رک 
حدیثه بنصب على حامل العلم الذي يمقته من كل قلبه » فسأله اولینین: 

# اذا انت حانق عله هکدا ؟ 

ب حانق عليه لانه وغد دنیء ۰ بخيل ۰ وأنا لا احب الاشحاء ٠‏ انه 
بجمع الال ويكدسه » ولکنه سيترك كل ما يملك ولا يأخد معه شيئًا الى 
القبر » لماذا نتعب نفسه ویجمم المال من حرام وحلال ؟ لقد خاصم آخاه 
امام الحا کم ونزع منه ملكية بستان ۰ انه تغترف کتاسه الوائق ۰ 
ونکتها بخت ودهاء ٠‏ و راقرا سا اند تاد بای د را 
كل ذلك ؟ انه لم برزق الا بغلام واحد وبهده الفتاة ٠‏ 

ب لعله يجمع المال لباكنتها ! 

ابة باثنة ؟ ان الفتاة حلوة وخطاها كثيرون ۰۰ ووالدها رججل 
خبيث » بلغ من خبثه انه لا بريد اد يزوجها الا من رجل موسر + ويطاب 
لها مهرا ضخما » ولا طلبها لوكاشكا القتی الوسيم الشحاع الدي قتل 
الا بر كة وهو مولع بالفتاة منذ زمن طويل ؛ رفض والدها ان بزوحها اناه 
متعللا بصغر سن الفتاة ٠‏ ولکنی آعلم اله ینتظر صفقه آدسم + 

كيف تقول ذلك ؟ اني كنت اتمشى ليلة امس في فناء الکسوخ 
فرآبت الفتاة مع فتى قوقازي تبادلان القبلات ٠‏ 

قصاح الشیخ : 

لا أصدقك ! 

ب بل اقسم لك ان هدا صحيح ! 

فصمت الشیخ قليلا ثم قال : 

با لها من عفرتة ! ولكن من هو هذا الشاب المحظوظ ؟ 

ب لم استطع ان أتبين شكله ٠‏ 

هل كانت قبعته سضاء ؟ 

تب لعي ء 
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ب وسترته ؟ هل کانت حمراء ؟ 

د لعي * 

وطوله ؟ 

أطول مني يقليل ! 

اللعون ! انه هو ! 

ثم انفحر یروشک ضاحکا وهو شفز سرورا وصاح : 

ب هو عته لوکاشتکا ! لقد شب هذا الفتی علی منوالي ۰ لقد كنت 
في ایام شبايي زیر فساء | کانت حيييتي هام في ج وا ع 
وامرأة اخها » ولکنی كنت اعرف كيف آتسلل الیها كالثعبان واختلي بهاء 
وكانت تنام على اريكة تحت النافذة مباشرة ٠‏ فکنت أتسلق فوق كتف 
صديق لى وأدخل من النافذة كالقط وأهبط الى الار نكة ء وكانت تحفظ 
اي تحت الاريكة القصدة والفاكمة وطليبات الا کل لتتحفني بها كل ليله ٠‏ 
ولم تكن هذه الفتاة حبيبتي حسيتى الوحدة ٠‏ وهكذا تون الحاة ! 
والان ماذا نصنع ؟ ۱ 
- سنتتبع الكلب الى مواطن الدراج وتتریص الى ان يحط فوق 
شحرة فنطلق عليه النار ‏ وآنت انها الفتی لاذا لا تحرب حظك مسح 
مار بانکا ؟ 

- الست تادل لو کاشکا الحب ؟ 

ان اقلوب القثيات با شى غرية الاطوار + الال صه «: ى لا 
تسمع الفریسه صوتنا وتهرب ** 

وسار الائنان في طریقهما صامتین ٠‏ 
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شمل الهدوء كل شيء » وكان الرجلان يسيران جنيسا الى جنب 
والمنظر تعير حولهما فى كل خطوة بخطوانها » وظلت الاصوات الصادرة 
من القرية البعيدة نخف قى سمعهما شینا فشيئا الى ان انقطعت هذه 
الاصوات تمام الانقطاع » فلم بعد يطرق آذانهما الا وسوسة الربح في 
الکلا » او حفيف الاعشاب والشجرات » كلما حرت الكلان من تختهاء 
وكانت الطبور تصوت وتتبادل النداء سن الحین والحین ٠‏ 

وكان اولینین بعلم أن الخطر لا تخلو منه الغابة» لان من عادة الابركة 
ان يكمنوا في مثل تلك الواضیع العتمه ٠‏ بيد انه كان بعلم كذلت ان 
البندقية وقاء عظیم القيبة لكل من سیر في العابة على قدميه ٠‏ 

ولم كن أحساسه هذا عن جبن خاص شخصه » بل لانه کان شعر 
شعور غبره من الناس الذين كانوا حقيقيين بالخوف لو انهم كانوا في 
موضعه ذاك ٠‏ وأخذ بتفحص ناظرله الغابة التى بلفها الضباب الرطب > 
وینست الى غلك الاصوات البليلة الخاقتة التي تنبسث في جنباتها » وقد 
اوت تهب وتوق لت جرا ۽ واش اسا اة علق مف < وج 
لذلك. كله ضوع من النشاط اللديد + 

وكان بيروشكا بتقدمه في السير ٠‏ وقف بين الفينة والفیته وينعم 
اانظر مدققا فى كل نركة ماء وردها حيوان للشرب > وترك عندها آثار 
أقدامه عند الورود والصدور » وشه اولینین الى تلك الآثار فى كلمات 
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قليلة خافته شآن من بلقى دروسا عملية » وقد ۱ كتسى وحهه بطابع مین 
الجد غير مألوف فيه حين یکون فى القرية ٠‏ والواقم ان هذا الرجل لا 
هتم بشيء وبأخده مآخد الحد والرهبه عدا الصبد ۰ 

و کان الطریق فى وسط العا به و اضحا ۾ حقل. مرقر العربات 8 ولكن 
المربات فیما بظهر کفت عن سلوك هذا الطریق منذ زمن بعید » ففطی 
سا ۲ رب ۳ » فسان من تسیل ان بخترق النظر 
ألفاف ١‏ ر التى عد ششت على جدع کل منها الكروم البرية ؛ وملا 
الحسك a‏ تحت الاشحار ٠‏ وآما الممرات الصعيرة التى قد توجد 

هنا وهتاك فى العا به قتکسو ها شحی ات التوت امن اد القصب ا 

وكان اوليث نلا تبي عي قاط انا ني هذه لب لان 
ار سمت 85 محلتة لاود القو فاز الساحرة 5 فهده العا به دما فها من 
حياة قوية فطرية نامية » وما يكمن في ألفافها بن الجر + دوعت 
اللدن الفوار بالحياة » والحبال الشامخة التي تنوجها الثلوج » كل ذلك 
بدو كأنه حلم من الاحلام ٠‏ 

وفحأة | همس له پروشکا بلتفت نحوه ويرخي قبعته على وجهه : 

ها هو دراج قد استقر على الشحرة ٠‏ افعل كما آفعل ٠‏ 

نم جثم على الارض وآخد بزحف على اربع وهو قول : 

وبعد قليل وقف الشيخ فوقف اولینین + وأخد ويروشكا فحص 
اد لتیار + رال فو قها داج سا فين وب سر ۳ كلاب 
عي لي بت الكبيرة ٠‏ ورفرف الدراج 


جناجه لبحلق وقد تطار عض رشه » ولكنه | لم يلسث أن سقط على 
الا یی« 
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وثار دراج آخر فرفع اولينين. بندقيته وصوبها وأطلق النار » فحوم 
الدراج في الجو لحظة ثم وقع على الارض ٠‏ فصاح الشيخ وهو ضحك: 

ب. آحسنت 1 لقد اصسته فی جناحه ۰ 

والتقطا الدراجین واستاأنفا سترهما ٠‏ وقد تفتحت نفس اولينين تأثير 
الرياضة والتناء ؛ فانطلق تعدت الى الشيخ ويدي له ملاحظاته على كل 
شي» يران به ۰ ثم قاطعه ييروشكا قائلا : 

هيا بنا من هنا ٠‏ لاني شاهدت امس آثار الغزلان فى هذا الکان» 

وانعطفا داخلین بين الشحر ٠‏ وبعد نحو لائنانه خطوة دخلا ممرا 
تكتنفه أعواد القصب ؛ وقد غطى الماء جزءا منه ٠‏ وکان بيروشكا الصاد 
العجوز المتمرس بالغابة اسبق من اولينين في حركاته وتسلله + وسرعان 
ما وقف بيروشكا آمامه بنحو عشرين خطوة وطاطاً رآسه وجعل شير 
بدراعه الیه » فلحق به اولینین ٠‏ وتبين ان بيروشكا كان يشير الى آثار 
آقدام ٠.‏ 

555 شد| ؟ 

فقال اولينين وهو تكلف الهدوء بقدر الامكان : 

حم انها فنما آری آثار أقدام رحل ٠‏ 

وتد کر اولينين على الفور ذلك الحارب من الاب رکة الذي قتلنه 
لو کاشکا و کف انه ولا شك موضع اهتمام عشيرته للاخد ننارهه ولاحظ 
ابضا الاسلوب التوجس الدی سير به زمیله الشیخ ٠‏ فخاف ان فصح 
له عن فلقه بالسؤال : وظل نهبا للشك ٠‏ هل هذا الحذر من جاف الشيخ 
ناجم عن توقع الخطر ام هو مرحلة من مراحل عملية الصيد في حد ذاتهاء 

و مد قلسل قال له الشیح : 

آوه ! انها آثار آقدامی انا عندما كنت هنا بالامس ! 

وانطلق الشیخ فى طريقه ولازمه اولینین ۰ فوصلا بعد قلیل السی 
كبيرة » ظليلة » وعلی الارض السوداء من تحتها بعر حيوانات لم يزل 
نديا : وكانت الكروم البرية تحيط بذلك الموضع من جميع نواحيه » فهو 
خير ملاذ بخلد اليه ظبي ۰ وفحص الشیخ البعر ثم قال وهو بتحسر : 
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لقد كان الغزال هنا هذا الصباح ۰ 
وبحركة سريعة أمسك كل منهما ببندقيته ۰ ولكن الاشجار الكثيقة حالت 
ينهم دين اة« وسا سوت لکیس العسون, + الى غلا دلت سوت 
حوافر تحری بسرعة وتتلاشی شيئًا فشیتا ٠‏ 

شعو :اول » بقلبه یکاد يتفز من موضعه » وراح بنظر بلا جدوی 

فی النباتات ا الخضرة من حوله ٠‏ والتفت الى الشيخ روش کا 
a el‏ تزال على كتفه » وقد ومضت عیناه 
سريق غریب وكشر عن أنيابه كآنه تمثال الحنق ٠‏ ثم غمعم : 

سب أيل ضخم ذو قرول ! 

نم رمى بندقيته على الارض وآخد بجدب شعر لحيته ويسب نفسه : 

ما آغباني ! انه خنزير احمق ! لقد کان يقف هنا + وخرج عندما 

اقتربنا من الممر * كان يحب ان نآتي نحن من الممر لنحصره ٠‏ 

وكان اللبل قد اقترب وسادت غشه العسق عندميا عاد اولینین 
والشيخ الى القربة وقد نال منهما الجوع والتعب ٠‏ ومع ذلك كان شعر 
ان النشاط یدب في جمیم أوصاله ٠‏ 

وكان فانيوشا قد آعد طعام العشاء » فأكل وبيروشكا ٠‏ وشريا من 
الخمر ما اشاع في نفسيهما المرح + وبعد العشاء جلسا في مدخل 
الكوخ » وطفق الشیخ يسرد عليه أقاصيص حياته ومغامراته التي لا نهاية 
لها » سواء في الصيد او الحب » وحياة الاستهتار التي كان بحياها ۰ 

ومرت من امامهما فى القناء ماربانکا رائحة وغادية سن الحظطيبرة 
والذار اهو ۵ ییا قيضا اوردق الدي يشي بحمال قدها ورشاقتها 
العدربة الفياضة بالحیو به ٠‏ 


بد عپد مهد 


وما ان حل اليوم الثاني حتى كان اولينين على آحر من الجمر للخروج 
الى 9 5 ٠‏ وخرج فى هذه المرة وحده » فدهب الى المكان الذى وجد 
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فيه هو والشيخ بالامس آثار الايل ذي القرون ۰ وآثار كلبه في الطريق 
دراحين ظفر هما يطلقتين ٠‏ ثم اخدت الدراريج تستيقظ من تلقاء نفسها » 
فاطلق اولينين ببندقيته أكثر من عشر مرات وظفر بخسسة دراريج ٠‏ 
وجعل بجوس خلال الشجر والعوسج ليلتقط صيده فأصابه من ذلك 
جهد شديد وتعصد منه العرق ۰ 

وکان آشق شىء عليه ذلك البموض الذي كان شکاثر حوله کلسا 
وقف بحشو بندفیته » وثان كم سترته الحركسية الواسم ینفعه في طرد 
ذلك البعوض + 
فى هذا الیوم » ولکن الکلب العنید لم يكف عن اثارة الدراج كلما وقم 
على آثاره وهما فى الطریق + فاضطر اولینین الى قتل دراجین آخرين ٠‏ 
و کان الو قت فرب ااظهر عندما اقترب من الوضم الذي بنشده تحت 
شر التمترین الوارفة الال + 

و کان النهار مشرقا غاية الاشراق » والسکون مخیما على أرحاء الغابة؛ 
والحر شدیدا » فتبددت الرطوية » وازدادت هجمات الجپوش الكثيفة من 
البعوض التى جعلت تحط على وجهه وظهره وذراعبه وکست کلبه الاسود 
اللون بحلة رمادية » وکانت الحشرات اللعينة تخترق بختها سترتسه 
وقميصه وتنعرس في لحمه الابيض ٠‏ قبدأ بساوره الشك في اعتبار تلك 
القريه القوقازية جنه الله فى ارضه + وتصور الاقامة فى هذه القرية فى 
شهور الصيف وكيف تكون جحيما يستحيل عليه الاقامة فيه + وفكر فى 
الرجوع من حيث اتى لولا انه خجل من الرجوع عن عسزم اعتزمه ٠‏ 
ولاسيما حين تذکر ان اناسا من البشر يعيشون في هذه المواضع وفي 
تلك انظروف عينها طول حياتهم ويروضون اتفسهم على احتمال تلك 
الشاق + 

وآثار هذا عزسته القوية » فقرر الصمود والتجلد » حتى انه استسلم 
للبعوض بنهشه كيف يشاء وقد الغى ارادته ومقاومته فآدهشه بعد قليل 
من الوقت ان ذلك الاستسلام ينطوي على متعة حقيقية » وان هذه الغابة 
لا كمل معناها ومعرها الا هذا اللعوض الکثیر النتشر 6 وهذه الرطوية 
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والحرارة والعرق المتفصد ٠‏ غهده الجيوش الحرارة من البعوض تتلاءم 
تمام الملاءمة مع هذه الحياة النباتية الخضراء اليانعة المسرفة في النمو » 
ومع تلك الاسراب من الطيور والحيوانات الوحشية التي تملأ جنبات تلك 
الغابة » ومع هذه الروانح نيا تن من اوراق الشحر : وآعواد 
العشب والازهار » ومن تلك الجداول الى ت تتشعب من نهر ترك في جميع 
الا تحاهات 4 ومن نم دآ تخس بان الذي ضاق به مند قليل أنما هو فى 
مجموعه امر مقبول ٠‏ 

وأخذ اولینین حوس خلال الکان الذي كان فيه الایل بالامس فلم 
بحد له اثرا + وکان الکلال قد اخذ منه » والشمس قد سامتت الرآس 
فوق العانة وراحت تصب اشعتها غلية كلما خر نج الی ممر + والذراریج 
النى علنها في حزامه ثقل عليه وزنها اس يال فى اھر فرقد في 
مضستحم الال وراح ينظر في آثار الحياة الطسعبه الهادنه من حوله ه 
وسرعان یو ون نی بت 4 فكأنما خلا ذهنه من 
جمیم الافکار : » وآقفرت نفسه من جميع الاطماع والرغبات ٠‏ وسرت في 


سر برنه موحه من من ألا ننهاج العامض ) الذي لا عرف اه سما خاصا © وائما. 


فاضت نفسه سحه ۰ شاملة لجمع الكائنات 4 و بلغ ذروة هدم الس ة 
الروحية فاخد يكلم نفسه على عادته في خلوته مند صباه : 

ت اني هاهنا کائن متمیز تمام التمیز عن جمیم الكائنات الاخری 
وهآنذا ارقد وحدي حيث كان يقيم من قبل ابل ذو قرون ۰ ولعل انسان 
لم بجلس هذا المجلس من قبل او طاف بخاطره ان يكون هاهنا + وها هي 
الاشحار من حولي عتيقة سامقة » صغيرة باسقة والكروم البرية تتسلقها 
وقد تدلت منها عناقيدها ٠‏ والدراريج تروح وتغدو وتتدافم » ولعل 
هذه الدراریج المسكينة تشم الان رائحة بنات جنسها التي لقيت مصرعها 
على بدي ٠‏ 

وعندئذ تحسس اولينين فرائسه > ثم مسح الدم الذي لوث بده في 
سترته + وتجمع البعوض وأخذ بطن حول وجمه وفوق رأسه في سحب 
كثيفة » فعمعم : 

وحتی هذا البعوض الذي بلغ عدده الالوف واللایین » كل 


۵۸ 


عوضة منها تطن معبرة عن شيء في نفسها ۰ ان كل بعوضة منها مشل 
دیمتری اولینین » تنميز عن کل بعوضة سواها ؛ مثلما اتمين انا عن كل 
انسان سواى ٠‏ ولعل من بین هدا البعوض قادة هون به : «ها هو 
انسان آله ساقه الله المنا لنآكله !غ6 ٠‏ 

وخامر آولینین شعور بانه ليس کالفروض فيه » شريفا من نبلاء 
الروس : وعضوا من اعضاء الجتمم الراقي في موسکو ؛ وعلی صلة بهذا 
الشخص من الوجوه والاقطاب او داك » وانما هو في الواقع سوضه مثل 
ساثر ذلك الیعوض اندی يعيش الان من حوله : 

- اني سأفضي في الحياة مدة من الزمن ثم امضي بغي رجمة مثلي 
مثل ذلك البعوض ٠‏ او مثل العم بيروشكا ٠‏ وقد صدق الشیخ حين 
قال اننى بعد أن اموت سوف بو العشب والکلا فوق قبری وهدا ختام 
كل شيء ! ولكن مادا فى ذلك » ولم لا ينمو الكلا فوق حفرتي بعد أن 
اموت ؟ ليكن ذلك ۰ اما الآن فاني على قيد الحياة فينبغي آلا اضيع فرصة 
الحياة » شغی :ال اکون سعیدا ما استطعت ۰ فالسعادة هی غابة النزيات 
عند کل حي ۰ اجل سأموت يوما وینمو الکلا فوق حفرتي ثم ينتمي کل 
شىء ۰ ولکنی لا بد أن احا قبل ان اموت اة حافله على خر وجه 
مستطاع + ولکن كيف السبیل الى ذلك ؟ هذا هو السؤال ! 

و آخد اولينين سترجم صور حیاته حتی ذلك البوم » فشعر با لسخط 
والاستیاء من نفسه ء وبدا لعينيه انه كان جشعا غايه الجشع قي سلو که» 
یفرط فى حب نفسه وتفضیلها على الناس + 

وقلب نظره نا بین اوراق الشحر الخضراء الداكتة » وفمرت 
السكنة نفسه 4 فآثار فه ذلك رغبة للسو ال ۰ 

ب ما هو سر سعادتی فى هده اللحظة ؟ وماذا كان هدف حیاتی من 
قبل ؟ كنت اعيش لنفسي وأتلهف على اشباع مطامعها ورغباتها ولكني 
لم أحقق لها شيئا تتمحد به او تسعد ۰ مع انني الان » في هذه اللحظه » 
لا تساورئی الرغية فى اي شی» 4 وليست:ين حاجة الى شی» كي شب 
سعادتی ٠‏ 

وکانما غمر وجدانه ضوء جديد اقب على حين غرة فقال : 
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ما انا قة الان هو السعادة الحشقه ولا شلك +٠‏ أن السعادة الحقه 
فی أل ییا الرء لسواه لا لنقسه » هذه حقيقة لا رت نها ان الشوق 
الى السعادة شوق أصيل فى قلب كل انسان ٠‏ فألسعادة هى المسدف 
الشر و ع للحاة ٠‏ ولکن هذا الهدف اذا جرب الانسان تحقيقه اس 
9 امفيك االشخصهة واشباع مطامع | ارود : والحاه ۵ ات وش والترف 
والعشق 4 كاله نعرض لا حول دون تحشق هده الرغبات ع فيشحم عن 
ذلك شقاء كين ء لاذا ؟ لان هذه الرغبات والمطامع الب هي الا هد اف 
ا لیحش عمقيةه ا لتر سا 2 اها لعا ده الو الشرعه للانسان فهي ان 

ووحد نفسه مدفوعا العودة الى الست کی تطيل التفكير فى هدا 
الاعتبار الجديد ثم يبدأ صفحة جديدة من عمره يفتش فيها عن الفرص 
لفحل الکن ۰ فتیض وتناول بندقیته وخرج من الدغل الى الم » فاذا 
من د فی الجو برودة شدیدة 2 و کنیا قد نير الکان ‏ يعد ان تلبدت 
العو د | في السا وسرت الطسعه بلول رمادی مكفهر ٠‏ فتلاشی 
الشعو ور نا الس و الط ننه وخل محل ذلك لوس والخوف 7 ودا 
نتو هم e‏ ایک ها کل شسجرة مد ید العابه » وهاله ان 0 
یر وت اب بسن سای 

5 ا شه الفكرة الى مو ضبق بم الله و الحاه الاخری ۳ و کان فل 
ترك ذلك الوضوع مد ر من تعد 7 فا کتآب و قال بحدت تفس : 

!خر ان هت ۱ ۳۳۹ | لنقسه دی ۱ 
آمن يقضي المرء حياته في العمل > وهو يعلم ان 

تلك النفس مقضی علبها نت ان عاجلا او آجلا : فالناا راصدات للقتی 
حيث سلك ؟ اي جدوی فى اد يعيش انسان ویموت من غير اد بسدي 
الب احد نفعا او يعدم للناس حمسلا ومعروفا ؟ 

.وتبددت من نفسه كل فكرة تتعلق بالصيد » وهو سك الطرسق 
الذى خيل اليه انه يفضي به الى القرية + وبعد ان هام على وحهه طو بالا 
وجد محری ماء بأخد من نهر ترك فقرر ان تتبم ذلك الجری حتى 


۳ 


لا ضل ۰ 

و بعد ان سار طويلا بحداء القناة » سمع صوت آعواد القصب تتقصف 
من حوله فحأة فارتجفت فرالصه ورفع بندفیته بحرکه لا ارادية ٠‏ ثم لم 
الخیف لم يكن الا حركة کلبه وهو بطارد بعض الحیوانات ٠‏ والقى 
الجو ان هسه کی القناة وحعل دعبف منها ۰ 

ومشی اولينين في آعقاب کلبه وفي ظنه انه سیصل بعد قلیل الى 
هوب الرناج توق قمم الا شحار حك لسك ۴ وجوارح الطیر تجوم في 
الجو فوق اعشاشها مروعه : ترسل صيحات حادة ولم تلبث المزروعات ان 
قلت متا فسا 4 خلت غو اد القصب الملتفة محل الا شحار 6 و السو 
ظهو ر الاارض اأرملية الحرداء 3 و کل شبی> متسر بل بحها مه واکفهمرار 
عمال ا لو جوم و ۱ نمس ۳ و مسمس و راء ظهر ۵ درار نجه فو حد‌ها و بات 
نقصت واحد! سقط من حزامه »> ولم یعثر له على اثر » ويظهر أنه خهده 
مند مسافه طوبله ٠‏ فزاد ذلك من شعوره بالوجوم والفزع »> فجعل تضرع 
الى الله آلا يكون هذا اليوم ختام حياته : لانه ل بريد أن سوت قبل ان 
نقد خطه حاته الجديدة وهي الحباة لغيره وعمل الخير للناس + 

وهکذا استولت عليه الرغبة في الحياة » ليعيشها قي سبيل هدف 


11 


http://nj180degree.com 


http://nj180degree.com 


کانو | مس 


وعلی حين غرة آضاء شعاع قوی ظلمات نفسه » كما تبدد اشعه 
الشمس ظلمات الوجود » وطرق اذنه حديث باللساد الروسی > وسمم 
هدير ماء نهر ترك الذي پنساب في جریان سریم ‏ ولم یلبث ان رأى على 
قيد خطوات منه صفحة ذلك النهر القائمة ورمال شاطئيه والبطاح التر اميةء 
وبرج الراقبه في النطاق » وقد برز فوق مستوی الاء ٠‏ ثم من وراء ذلك 
الال الق امه بوقد. اتکی قيا قرس الکسی لاصو اف كوه 
السحب ٠‏ ولمح عند النطاق وعلى برج المراقية جماعة من جنود القوقاز ٠‏ 
ولاول وهلة استرعى نظره لو کاشکا شوامه المتين ٠‏ 

ولسبب غير معروف شعر اولينين مرة اخرى بالسعادة تعمر جواب 
نفسه > وقد أدرك ان قدمه قادتاه الى نقطة الحراسة على نهر ترك ه قمالة 
قر ده هادئة تحثم على الضفه الاخری للنهر ٠‏ 

وحت او لیتین الخطی مقترا من حنود القوقاز » ودخل علهم کوخهم 
الشید باللبن » بيد ان هؤلاء القوقازین لم بحفلوا به » ولعل ذلك لانه 
كان بدخن سيجارة » وهم بدخنون العلیون » مما زاد في بون الاختلاف 
ينه وبينهم ۰ ثم انهم کانوا مشغولین عنه في هذا الساء بموضوع له 
اهسته لديهم + اذ ان فریقا من الاعداء الحجن ذوى قربی الاير کي الذي 
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قتله لوكاشكا اخيرا » جاءوا من مقامهم الجبلي » ومعهم دلیل من 
الكشافين ليتفقوا على افتداء جثه قريبهم المقتول » کی آخذوها من بد 

وكان جنود القوقاز فی هذه الساعه بنتظرود بلهفة بالعة قدوم قائدهم 
من مقر قيادته في قرية قريبة ٠‏ وكان شقيق الابركي القتيل رجلا فارع 
الطول متناسق البنيان » له لحية صغيرة حمراء اللون ولم تكن العين 
تقف كثيرا عند نامه المهلهلة وقعته الرثة » لان مهاته ورباطة حآشه » 
اضفتا عليه جلالا كجلال ذوي التيجان » وكانت ملامح وجهه تشبه الى 
حد كير ملژمح اخيه القتيل + وجلس ذلك الرجل في شموخه القرفصاء 
في الظل ء وانضرف الى تدخين غليونة الصعير » وهو سصق الحين بعد 
الحين ليا تكلفت تسه لنظر لین احد من القو فاز من + بل م ازل 
بالقاء نظرة واحدة على حثه العزيز التى حضر خصيصا من اجلها » وفى 
الفينة بعد الفينة كان يصدر تعليمات موجزة في صوت آجش ينفذها من 
بسمعها في احترام واضح ۰ 

و کان و اضححا لذي عینین انه محارب متمرس ؛ كان بينه وبين الروس 
اکثر من لقاء فى حومه الوغى من قبل ٠‏ فلم يكن والحالة هذه بشمر 
با لفضول للنظر اليهم ومعرفة سلو کهم ٠‏ 

واتحه اولینین الى حثة القتيل ستطلعها متفحصا >¿ وعندئد قال 
شقیقه بلهجة غامضه 4 کلمات قليلة » فآسرع الکشاف الى الجثه وغطی 
نفس اولينين فاتجه اليه وجعل بساله عن موطنه وآین موقعه » ولکن 
فدهش اولینین لان مثل ذلك الابركي الفقیر الحال تعاظم عليه ۰ وبرر 
الامر امام تفسه بان الرجل حاهل ؛ ولا نقهم اللعه الرومية ه والنفت الى 
الکشاف الدی تولی الترجمة ٠‏ وکان هذا الکشاف رث الشاب اضا ؛ 
سید انلوق شعره اسود ؛ وآسنانه سضاء اضعة وة سوداوان 
متا لقان + ولم تظهر الكشاف متا نعه 7 التحدث الى اولینین © وانتهز 
الفرصة فطلب منه لفافة تبغ » ثم اخد بشرثر معه بلغة روسية ركيكة : 
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ان هولاء كانوا خمسة اخوة ٠‏ وهدا القتيل هو الثالث ممن قتلهم 
الروس »6 ولم سق من الخمسة اليا انان و هد | أكبرهما چ وآشاو اون 
الحجني الصامت » ثم استطرد : 

ب انه محارب عظيم ٠‏ له مواقم كثيرة + 

و في هده الالحظله أقبل لو کاشکا وحلس سحو ار اولينين وسال 
الكقيافة : 

ل من اه قریه انت ؟ 
نهر ترك : 

ب من قرية سن هدين الحلين ٠‏ على مسيرة تمانبه آمبال تقريا + 

آل ابي الق ۸ شاه كفنا + 

ب سألتاك عن اسم القريه لا عن موقعها 

سب ھن سد ال ی + 

ب فساله لو کاشکا فى زهو : 

بقل شرف رجا امن سویق سین امس یخن 8 اله مسديقن » 

ب أنه جاري ء وهو رجل عظیم ۰ 

وفى حماسة الحديث مع الکشاف انطلق لو کاشکا نکلمه اللعسه 
بالخدمة ٠‏ نهض له بعض الحنود ممن كانوا حالسین ووقف الواقفون 
وقفة الاتنباه ٠‏ وتقدم العريف فآدى التعظيم وقال : 

ت كل شبیء تمام ! 

فاو شك اولينين ال ضحات ال هده انحر کات الرو سبه سدو ۳ 
صدورها من هولاء القوقازین وكانها مسرحية سيئة التمثيل + ولكن بعد 
العضاء على شك د الرسسات العسکله 1 ۳ السلوك تخد محر اه العادی ۰ 
الکشاف باللغة التتریه في طلاقه تامة ٠‏ ثم کتب وثيقة سلمها الى الکشاف 
وتلقى منه مبلغا من النقود ٠‏ ثم التفت الضابط الى الجنود وقال : 

س من منکم لوكا جافريلوف ؟ 
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فخلع لوكاشكا قبعته وتقدم من الضابط ۰ فقال الضابط : 

- لقد ابلفت موضوعك الى العميد ٠‏ ولا آدری ماذا سيكون رآبهء 
لطليت ترقيتك غریفا » هل تعرف القراءة ؟ 

كلا لا اعرفها ۰ 

ب ولكنك على كل حال فتى شجاع ٠‏ وأرجوك ان تكون دائما عند 

وأشرق وحه اوكاشكا سرورا هذا الثناء + وتراجع ثم وضع قبعته 
على رأسه وعاد الى الجلوس فى مكانه بجوار آولینین ٠‏ 

وقام الجنود برفع الجثه بامر الضابط وآنزلوها الى القارب ٠‏ ويعد 
ذلك اتجه شقيقه الى الشاطىء ؛ فأفسح له الجنود القوقازيون الطرق 
على غير وعي منهم + ثم قفز الرجل الى القارب » ورقس الشاطیء رفسة 
قويه بساقه » فانتعد الزورق ٠‏ وعندئد القى الرجل على الجنود القوقازيين 
نظرة سريعة ثم سآل الكشاف ستوالا مقتضبا ++ فآشار الكشاف الى 
لو كاشكا ٠‏ فنظر نحوه الحجني ذو اللحية الحمراء » ثم اشاح عنه بوجهه 
ال الشاطىء الآخر 5 و وان نظر نه القصيرة ا لو كاشكا يذ تنطق بالعظطل 
او الحید بل بالاستها نه ورغع اولينين صو ته سال الكشاف ٠‏ 

ماذا كان قول لك ؟ 

ونر وی الکشاف قلبالا ثم اسم فكشف عن اسنانه السضاء اللامعة 
وقال : 

ب كان يقول لي «الروس يقتلون منا ء ونحن نقتل منهم ٠‏ وهلم 
جرا» ٠‏ 

وجلس آخو القتيل جامدا كالصخرة بحدق فى الضفة الاخرى فى 
استعلاء شديد ٠‏ اما الكشاف فوقف في الطرف الآخر من القارب بجذف 
بمهارة و وحه الزورق ولسانه لا يكف عن الكلام لحظة واحدة ء 

وشيئا فشیثا اختفی القارب عن الانظار تقریبا » الى ان وصل الضفة 
الاخری ۰ وعندند اكتشف اولینین حوادين مر بوطين فى شحرة عوسج 
على تلك الضفة ٠‏ ثم ظهر جماعة من اهل الجبال فتألف منهم م و کب صغير 
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أحاط بالحثة التی حملت على احد الحوادين ۰ 

وفي الوقت نفسه كان الجنود القوقازيون في قمة الابتهاج » تجلجل 
ضحكاتهم ودعاباتهم ٠‏ وجلس الضابط في الكوخ ليشرب شیثا من الخمر 
قبل انصرافه » وحاول لوکاشکا ان يبدو رزينا وقورا وهو جالس بجوار 
اولینین » يعمل خنجره في عصا من العوسج لينتزع لحاءها ٠‏ ثم لاحظ 
ان اولينين يشعر بالوحشة والغربة بين هؤلاء الجنود القوقازيين » فأحب 
ان بخرجه من صمته » فسأله بفضول مصطنع ليخلق موضوعا للكلام : 

لماذا تدخن السحائر ؟ هل تحد فى ذلك متعة ؟ 

فقال له اولينين فى دهشة للسكوال : 

ب انها عادة تعودتها لا اکثر + ولکن لاذا هذا السئرال ؟ 

- سألتك لان الواحد منا نحن القوقازيين اذا أقدم على التدخين 
تعرض للاتتقاد والتای ٠‏ 

ثم رفع لو کاشکا نظره الى الافق وقال : 

نحن هنا قريبون من الجبال التي یکمن فيها الاعداء ٠‏ فكيف يمكن 
ان تعود الى القریه بمفردك ؟ لقد بدا اللیل برخي سدواه ء وفي ذلك من 
الخطر عليك ما فيه + سآذهب معك ٠‏ ولكن نبجب ان تستأذن لى العرنف٠‏ 

ونظر اولينين الى الفتى القوقازي الرح الشجاع الوسيم » ثم تذكر 
موقفه الغرامى مع ماریانکا وقبلاتهما عند السياج ٠‏ وتذكر في الوقت 
نفسه اقدامه على فتل الابرکی » وسروره وافتخاره .ذلك فحزن وقال 
كن شه : 

اسا واخسارتاه ! فتى ملیح كهذا تنشوه نفسه بقتل انسان ؛ ثم لا بری 

في ذلك القتل الا باعثا على الضحك والرح والابتهاج ! انه جاهل ۰ ليته 
يتثقف ليزين ذلك الشکل الجمیل بنفس جميلة وعقل جمیل » ويعلم ان 
السعادة ليست في القتل بل في التضحیه بالنفس ٠‏ 

وأقبل جندي قوقازئ فى هذه اللحظة من زملاء لوكاشكا وقال له : 

سن الو للت با اسن 0 ابل نعلا يمى وة لتر 

فتغایی لوکاشکا وسال : ۱ 

ولماذا ؟ 
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فعمز الجندي بعينيه وقال : 

ألم تسمعه يسال الكشاف عنك ؟ 

فرفع لو کاشکا ناظريه الى محدثه والضحك نتراقص فيهما وقال : 

ب فليشكر ربه على انه نجا بجلده سالا ! 

ولم بستطم اولینین ان تمالت نفسه فساله : 

س لاذا اراك مسرورا هکدا ؟ 

لاني ظفرت بذلك الحجني ! 

وهب ان القتیل اخوك + هل كان ذلك سرك ؟ 

فنظر القوقازي الى اولینین نظرة تجمع بين الضحك والاستغراب 
و كانه بقول له انه بعد نفسه فوق جميع الاعتبارات الاخلاقية + 

ورجع اولینین الى نفسه فقال لها : 

اننا مثقفون ٠‏ ولكن ذلك بحدث لنا كذلك ۰ أليس بعض رجالنا 
بقدمون على القتل احیانا ؟ 
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ھل سسب بك 


وبعد قليل ركب الضابط القوقازى جواده منصرفا » وتقدم اولینین 
الى العريف يطلب منه ان يمنح لوكاشكا ترخيصا لمغادرة النطاق ۰ وذلك 
رغبة منه في تقدیم خدمة الى لوكاشكا من جهة وتجنبا لمخاطر عبور الغاية 
المظلمة بمفرده من جهة اخرى ٠‏ فاعطاه العريف التصریح المطلوب + 

وكان واضحا فى ذهن اولینین ان لو كاشكا سره ان ذهب الى 
القرية كي يختلس لقاء وقبلة من مارياتكا ٠‏ واعتبر ذلك عملا من اعمال 
الخر التي تعهد أمام نفسه تخصیص حياته لها ٠‏ ثم اة کان سسا 
بمصاحبة ذلك الفتی القوفازی الضاحك السن اللطيف المعشر ٠‏ 

والواقع انه كان يجمع في مخيلته من غير ان شعر بين لوكاشكا 
ومارداتكا ٠‏ وكان بحد فى ذلك الاقتران الذهنى داعثا كبيرا من بواعث 
الميور د ولا قطن الى دلت قال النقسة و 

انه فتى جميل ۰ وهو بحب الفتاة » والفتاة تحبه ٠‏ وهی فتاه 
ملبحة ربانة ٠‏ ولو كنت فى مكانه وظروفه لاحستها + 

وفاض قلبه بالحنان وهو يسير بجانب لوكاشكا نحو القرية سالكين 
دروب الغابة المظلمة فى الليل ٠‏ والحق آن لوكاشكا شعر ایضا باحساس 
لطيف يغمره » ويصل بين قلبه وقلب ذلك الفتى الروسي النبيل ۶ على 
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اختلاف هدین الشابين في كثير من الامور ٠‏ فما يكاد بجمع بینهما سوى 
ان کا افا ف سخ الثتیاب المتفتح للحياة والشیاب ينظر الى الدنيا 
نظرة حماسية » وهده النظرة الثتر که تششه احمانا بعاطفة الحب ٠‏ 

وسری دلك التو دد سن الشاين 4 فكلما وفعت أنظارهما على شبی۶ 
او بادلا النظرات | سا رغه کون الا تقحار ضاحسمن * 

وفی الطریق سآل اولینین لو کاشکا : 

نب ادخل من الاب الاوسط للقرية + اما انا فسوف أرافقك الى 
المستنقع ء وبعد ذلك تستطیم ان تنم الطريق وحدك » لانه سوف لا بکون 

ب هل خطر ببالك انی اف ؟ ان كنت نظن اني طلبت صحبتك لذلك 
السبب فشكرا لك ؛ وعد انت من حيث انيت » لاني استطيع أن اعود 
وحدى ٠‏ 

وكان لوكاشكا يعتقد فعلا ان الشاب الروسى النبيل خائف : بد انه 
حرص على ارضاء او لنشن فقال : 

تم انفحرا ضاحكين » فآدرك اولينين انه بداعبه فقال : 

تعال معي الى ييتي کي نسمر ساعة ونشرب شيتا من الخمر » وفي 
اسةدلاغتلك: ان تست عندی وتعود الى النطاق في الصیاح 

نضحك لوكاشكا » وقال : 

ب ولماذا آست حندك ؟ آنظن اننی .سلجف مشقه فی العئور علی مكان 
اقضی فيه ليلتى بالقرة ؟ ليست هذه هی العقبة + واثما سأعود لان 
العريف نبه علي" بالعودة هذه الليلة ٠‏ 
کلمات لو کاشکا الاخبرة » فقال له : 

سمعتك وأنت تغنی مع رفاقك في الليلة الاضية » ورأيتك اضا + 
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سب عنقا ؟ 

ووجد اولینین نفسه سال القوقازی السؤال المياشر : 

ب سمعت اناك مقدم على الزواج + فهل هدا صحیح ؟ 

فهز لو کاشکا کنشه وقال : 

الواقم ان آمي حريصة على ان تزوجني ٠‏ ولكني لا استطیم ان 
اتزوج الا اذا صدر قرار بتثبيتي في الجندية ودخلت سلاح الفرسان ٠‏ 

به: لحت ادن ۶ فى الحبش العامل ؟ 

- بل في الجيش الرابط ٠‏ ويني وبين الخدمة العاملة امد طويل لاني 

التحقت بالجندية اخیرا ‏ ثم لا بد لي من جواد کي اصبح فارسا ولیست 

لدی" الوسله لشراء الحواد في الوقت الحاضر ء ولذا لا بد من أجل 
موضوع الزواج ٠‏ 

فسآله اولينين باهتمام : 

وكم يساوي الجواد في اقلیمکم ؟ 

فقال لو كاشكا في تدمر : 

ب لقد ارتفعت أثمان الحاد كثيرا » ومند ايام شاهدنا جوادا في 
الضفة الاخری للنهر رفض اصحابه ان سعوه سستین روبلا من الفضة ٠‏ 
مع انه ليس جوادا من آصائل جیاد النوغاي ٠‏ 

وصمت اولینین برهه ثم قال فحاة : 

= آتقل ان تکون مراسلتي ؟ 

ولا بهت الفتى القوقازي ولم يجب » استطرد اولینین يقول له : 

استطیم ان اعطيك جوادا ٠‏ فعندي في انواقم جوادان ۰ ولست 
تحاجه الى جوادین ٠‏ جواد واحد نکشتی ٠‏ 

فضحك لو کاشکا وردد عبارة اولینین قاثلا : 

مم سیگ نحا حه الى حوادین ٠‏ حواد و احد دكفيني» ء هذا کلام 
جميل ٠‏ ولكن لم تمنحني احد الجوادين هدية هیر مقابل ؟ اتني استطيع 
بعون الله ان أدير أموري بنفسی ٠‏ 

فقال اوليتين : 

لا تقل هذا الكلام با رجل ! أترفض حقا ان تكون مراسلتی ؟ 


۷۰ 


وكان اولينين في الواقع قد تحمس كثيرا لفكرة اهداء چوادیه 
الاصیلین الى لو كاشكا » تنضذا لخعلته الحديدة فيما زعم لنفسه مسن 
الك تیور 

وسا المسة بر هه وهو لا ددري فيم يفكر القوقازي الو سیم وكان 
لو کاشکا اول من قطع حبل الصمت قائلا : 

بقولون انك غني ء فهل تملك بیتا في روسیا ؟ 

د اني آملك عدة منازل في مدن روسية كثيرة ٠‏ 

وسداحه ساله لو کاشکا : 

ب هل بيتك كبير » أكبر من یتنا 

فلم يتمالك اولينين نفسه من الانشسام و قال : 

عد ف لأس عه وكين ام مساحته تزيد على مساحة بيتكم اکثر من 
عشر مرات » وهو مكون من ثلاثة طوابق لا من طابق واحد ٠‏ 

وسكت لوكاشكا مرة اخری وهو يدقع خياله كي نتصور ممتلكات 
هذا الروسي ثم سآله اخيرا : 

ت وهل عندلك جیاد مثل حبادنا ؟ 

ومرة اخری اننسم اولینین وقال : 

بد فى اسطبازتی اکثر من قالة حواد + کلها خياد اصبلة » لا قل ثمن 
اند ھا عو ارملا رودل .فى تست کیا هذه » حيادنا 
سريعة الحري من سلالة انحليزية ٠‏ ولكني أفضل عليها جیادکم ٠‏ 

ومرة اخرى صمت لوكاشكا مفكرا ثم اتسم وساله بخبث : 

ب وما الذى جاء بك الى بلادنا الفقيرة وآنت غنى مرفه ؟ هل حنّت الى 
هنا ببحض اختيارك ام مكرها بحكم الخدمة العسكرية ۲ 

فاجا ده اولينين تکل جد قاتلا : 

ب بل حجنت محض اختياري ٠‏ لانی كنت مشتاقا لشاهدة هده 
الاقاليم التي تختلف عن موطننا » ولاني ايضا كنت میالا للاشتراك في 
حبله عسکرنه ٠‏ 

فقال لو کاشکا للهحة الحد اضا : 

ب وآنا كذلك متلمف على الاشتراك في حمله غسكربة ٠‏ وسیتم لي 
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داك في يوم من الابام ٠‏ آنسمع ؟ هذه بنات آوى تتصایح ! 

ولم يعلق اولينين على هذه الملاحظة بل سآله : 

خبرنی + آلا تشعر بشيء من الارتياع حين تقتل انسانا مثلك ؟ 

فقال لو کاشکا باستخقاف : 

ب ارتياع ؟ ومادا فى ذلك مما بدعو للار: اع هون | 

ثم لم بلبث ان اتتقل الى الفكرة المسيطرة على ذهنه فقال : 

ب كم آتمنی حقا ان تاح لى الاشتراك فى حملة عسكرية ! 

فقال له اولينين : 

ل من بدرئ ؟ لعلنا سنشترك فى حملة واحدة قرسا ٠‏ فان کتستنا 
ستغادر القرية قبل حلول العيد ٠‏ وكذلك سریتکم . 

وصمت لوكاشكا قليلا ثم قال : 

- ومادا بحمل مثلك على الحی: الى مثل هذه الاقاليم ؟ انك رجل 
تي تلكا الدور والفیل. والمید. » ولی كنت هي مكانك: ها موت 
نفسي اي عناء ولانصرفت بمجموع تفسي الى اللهو والطرب ؟ ما رتبتك 
في الخ ؟ 

ب انأ من طلبة المدرسة الحربية + ولكن روسائی طلبوا متحى رتىة 
۷ - 

فقال لو کاشکا باعجاب : 

ب هدا شيء عظيم ۰ ما لم تكن تبالغ للتفاخر آمامي بمنزلتك ٠‏ وما 
لم تكن تجسم لي وصف ذلك ٠‏ الحقيقة انه لو كانت لي دار کهذه ما 
غادرتها الى ای مكان على وحه الارض + وهل طات لك الاقامة فى بلادنا 
الوحشة الفقيرة ؟ 

فاجابه اوليتين بحماسة : 

ب أجل طابت لي الاقامة بینکم ٠‏ 

وكان الليل قد سلخ موهنا منه » والفتيان بقطعان الوقت بالحديث 
حنى وصلا الى القربه ٠‏ ولا اقتربا من المساكن آنسا الى نباح الكلاب 
وأصوات النساء بعد الظلبه الحالكة في العا به لشي ور تنردد يبن 
أرجائها صيحات بنات آوى کانها العويل ٠‏ 


۷ 


. COM 


نم بدت لعينيهما معالم بيوت القربه تتألق منها الانوار ٠‏ وملات 
آنفهما رالحه الوقود المحترق ؛ والدخان المتصاعد من الاكواخ ٠‏ وأحس 
اولینین بحنين الى تلك القرية ء وتا کد لديه انه لم بشعر بسكينة نفسه 
وطانینتها الا بين تلك الاکواخ القوقازية ٠‏ فصار لوكاشكا في تلك 
اللحظه قربا الى قلبه غاه القرب + لانه فتی تتمثل فه هذه الحبال » ولك 
الغابة » وبساطة الطبيعة وفوتها » وفطرة الاهالی السليمة ء 

ووسل القماپان الى بك اولشی »الق لسع مع لو كاف ماشته 
عندما رای اولینین بدخل الحظيرة على الفور ویخرج منها بجواد كان قد 
اشتراه وهو في طریقه مع الكتيبة الى القرية منذ اسبوع ٠‏ ولم يكن يالف 
رکویه لا جواد شق فى السن قللا» ولکنه بحاله جيدة ٠‏ وقدم 
اولینین الحواد الى لو کاشکا سساطة تامة ۰ 

وصاح لو کاشکا : 

لاذا تقدم لي هذه الهدية الغالية ؟ ابة خدمة قدمتها اليك حتى 
استحقها ؟ اني لم افعل ما بستوجب ذلك + 

ل أله او لیس : 

جا تقل هدا با رجل ٠‏ انما هی هدية متواضعة ٠‏ ومن يدري ؟ ريما 
امتطعيت ان ترد لي الجميل في یوم من الایام + ولاسیما وفي النه أن 
نخرج معا في حمله واحدة على العدو + 

وشعر لوكاشكا ی والتردد ء وفال دون ان ينظر الى الجو اد : 

نوكتي ا معتى لهذه الهدية ؟ : نم ان الجواد غالي الثمن ۰ 

عم علية اولنين فالا : 

و اتب ان لم تأخذه اعتبرت ذلك اهانة ٠‏ 

فتناول لو كاشكا عنان الحواد من بده وقال : 

ب شكرا اذن ! اني في الواقع لم اکن اتوقع منك هذا ! 

و کال سبدو على اولینین عندئد سرور بالغ کانه فتى افع ظم بحلة 
جدیده فى يوم عید ۾ وصاح بنادي فانیوشا : 

ل احضر لنا شیتا من الحكير با فانوشا ! 

ثم قال للوكاشكا : 
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ب اریطه في السیاج ٠‏ انه حصان اصیل سريع العدو ٠‏ وهیا ندخل 
لنشرب كآأسا بعد عناء السير + 

ودخل الاثنان » وحاء فانبوشا بكأآسين من الخمر » فتناول لو كاشكا 
احداهما سن بديه 6 ورقعها الى فمه فآتى علیها في جرعة واحدة ثم قال: 

ب سأجد بمشيئة الرب وسيلة آرد بها هدننك اليك ٠‏ انها دين فى 
علقى + وما اسمك ؟ 

اعم فر اندر يفتش اولینین ۰ 

ل شكرا با ديمترى اندر فتش + وبورك فيك. وان شاء الله سنکون 
صدشین صدوقين ٠‏ والآن وقد تآخینا فقد وجيت عليك زبارتنا فى ستناه 
أجل قد لا تكون اغنياء ٠‏ ولكننا بفضل الله نعرف كيف نحتفي بصديق 
فاضل ۰ وسوف آخبر آمي بالعروف الذي ضعت معي ۰ فلا هات انك 
قد تحتاج الى شيء من الفاكهة او القشدة او انعسل وانت غرب اندار 
يننا ٠‏ واذا زرتنى في النطاق ستجدني على استعداد كي أخرج معك 
لالصيد » او أعبر معك النهر للقنض فى الجبال . او آذه معت الی اية 
وجهه تختارها ۰ ۱ 

وصمت قلیلا ثم هز رأسه متحسرا وقال 

ل واخسارتاه ! لقد أصبت مند ايام قلائل خنزبرا ويا كيرا + وزعت 
لحمه على زملاني الجنود ٠‏ ولو كنت عرفتاث وقنئد وعرفت نبل طويتك 
لقدمته اليك كله ! 

فانتسم اولینین وقال له : 

ب‌ هون عليك ! وأشكرك على كل حال ٠‏ 

وعندئذ خفض لو کاشکا ضوته وقرب رآسه من اولینین وقال له : 

هناك مسألة أريد ان استطلع رآيك فيها ٠‏ 

ب سلنی ما ششت اها الصديق ٠‏ 

ب لي صدیق حميم اسمه گرایخان ٠‏ وهو من وجوه فریه سدیق سوه 
وقد طلب مني هذا الصديق ان اذهب معه ذات ايلة فنکین معا في بعض 
مسالك الجبال التي يعرفها هو نمام المعرفة » ويعلم ان اهل الجبال هبطون 
منها بقطعان الخيل في طریثها من مراعي الكلا ٠‏ فنقطع عليهم الطريق 
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ونظفر بغنيمه طيبه باردة ٠‏ فهل تحب ان تأتی معي ؟ أقسم لك اننبيي 
لن أخون عهدك ٠‏ 

فهز اولینین رآسه وقال له : 

لا باس ٠‏ ريما ذهينا في يوم من الايام ٠‏ 

وتان اليش ندرك تمام الادراك ان لوكاشكا انما يعبر بذالك 
العرض الحماسى عن احساسه العسق بالامتنان له ۰ 

وكان ل وكاشكا قد انطلق على سحيته فى الحدت يعد ان زالت 
جميع الحواجز ينه وبين اولينين ۰ واسثمر السمر. بين الشابين حت 
الهزيع الاخبر من الیل » وعندند نهض أو کاشکا وصافح اولینین ايذانا 
برغبته في الانصراف ٠‏ ولم تكن الخمر التي تجرعها قد آثرت أدنى تأثير 
على اتزانه ء لان اهل القوقاز الفوا احتساء الخمر المحلية مند تعومة 
أظفارهم فلا تؤثر عليهم ٠‏ 

وأطل اولينين من النافدة ليرقب سلوك لوكاشكا مع الجواد الجديد 
الذي صار ملك يمينه ٠‏ فآبصر لوكاشكا بسي الى الجواد على مهل » ثم 
تناول عنانه لیقوده الى خارج السیاج ٠‏ وفجاة قفز کالهر الوحشي 
فاستوی فوق ظهر الجواد ؛ وجمع الاعنة في بده وأطلق صيحة جبلية 
فا نطلق الحواد به ٠‏ 

والحق ان اولینین كان يعتقد ان الفتی القوقازی سيبادر الى التماس 
لقاء مع ماریانکا قبل ان بغادر القره » لتشاطره آفراحه بامتلاك لك 
الحصان ؛ الذي كان افتقاره اليه عقبه کاداء في سبیل مشروع زواجهما 
الرتقب + بيد ان الفتى لم بلتفت الى کوخ حامل العلم بل انطلق في 
سبیله لا يلوي على شيء ۰ ولئن خاب ظن اولینین » فانه في الواقم آحس 
ارتیاحا شدیدا لسب غامض لان القتی لم بنشد لقاء الفتاة ٠‏ 

وانعکس ذلك السرور على حرکات اولینین و کلامه عقب انصراف 
لو كاشكا » فأقبل کالراهق بروی لخادمه فانوشا قصه تقدمه الحو اد 
هدیه للفتى القوقازي » كأنما ذلك العمل فتح من الفتوح ۰ وانطلق انضا 
بحدث الخادم بخطته الجديدة التي عقد عزمه على اتتهاجها ٠‏ وقد وفقه 
الله الى اكتشافها في لحظه الهام » وهو مضطجع تمرغ في التراب في 
محثم ابل وحشي دي قرول تحت شحرة كمثرئ وارفة الظلال ! 
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وبطبيعة الخال لم تعد هدا المدهب الحديد قبولا لدى الخادم فانيوشاء 

فجعل نتمتم ارس الركرتكلة متتقدا تصرفات مولام الالذ: ‏ 

أما لو كاشعا فتوجه الى بيته ؛ وففز عن ظهر الجواد » وسلم زمامه 
الى و الدئه > وطلب منها ان تضمه الى قطيع خبول القرية المشترك الدی 
يرغى فى الاحراش ۰ ثم استآذنها في الانصراف: على الفور لانه مرتبط 
بالعودة الى النطاق خبل الفحر 

وفهمت تقيقتة: السكماء مراده ؛ فآقبلت علبه تحتضنه وتومیء برأسها 
وعشها وندها وحر كات عسييها كله ۾ غير له عق عظیم سرفرها » وقالت 
له فيما قالت بلغة الاشارة » انها لو رأت ذلك الشهم الذي وهبه الحصان 
لبادرت الى السعود تحت قدمنيه » وتقسیل ركمتية عرفانا منها بحسله على 
اخبها الب ٠‏ 

اما و الدنه قاتها هزت رآسها ولم كل شا ه لانها لم تستطع ان تفهم 
الملايسات الحقيقية لتلك الهدیة » وظنت شطنتها القطريه ان القصه ظاهرة 
التلفيق « وان ولدها سرق ذلك الجواد من مکان ما خارج القربه » وآعمال 
السطو تعتبر في ذااك الا قلیم من دلائل الفتوة والباس + وكان هدا الظن 
مدعاة لان تتم ابتتها البكماء وجوب ضم الجواد الى القطيع | 
المراعي قبل طلوع التهار حتی لا فتضح الامر ء 

ورجم لوكاشكا الى النطاق وهو لا يكف عن التفكير في سلوك 
اولبنين معه » وقد آدرك من ركوب الحواد انه ليس من الاصائل ذات 
الا ساب التتار: » ولکنه علی کل حال لا يساوي أقل من اربعين روملا 
من الفضة + وقد وقعت منه هذه الهدية العظيمة موقعا سارا بغیر شك ؛ 
لانها تعتبر خطوة حاسمة في طريق.حياتة ومستقبله ٠‏ ولکنه لم یسزل 
متحيرا لا يدري ما الدي حدا بأولینین الى تقد هده الهد ده الغالبه البه؛ 
وكان هدا الارتياب سسا فى عدم احساسه فان الحسل لذلك الصنیع» 
بل اتتاضة الهو اخس فی ذلك ا لا نه توقع ان تكون لذلك الشاب 
1 أطساع آخری خافية . وان لم بدر کنه هذه الاطماع على و 


سمي 


ان عقله الفطري لا يسيغ بسهولة ان يقدم رجل هدیه تبلغ قيمتها 
اربعين روبلا على الاقل » لرجل غريب عنه تماما لعير غرض نفعي + ان البر 
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لا يمكن | ن يصل الى خلات المستوئ ۾ ۰ ولو | د اولیتین کان سكران عندما 
قدم اليه تلك الهدية لكان سلوكه مستساغا + ولكنه ) أقدم على ذلك قبل 
ان شرت الجا ۰ نه لیست هدي أذن » وانما هی رشوة تريد ها ان 
شتری اخلاضه او اغضياءة ٠‏ 

ا ا من خیش فارج | اله عاضا ویتسا »وین ان أل 

و لقاع ! سترق 1 اد ١‏ ستوابت على الحواد وان نتمى الامره وسآكون 

ا ا ت على هذا الخبيث مطامعه الخفية ! وستری فى 
النهابه من منا آذکی من صاحيه فتكون له الغلبة في معركة الدهاء هذه ! 

و هد | اسلم اللعكير لو واشتتا |١‏ لی تعيير قلمه على اولینین ٠‏ ولذلك 
لأ وصل الى التطاق لم بقل لاحد من زملائة کف حصا ل على ذلك الحواده 
ولكن الزملاء كجبيع اهل الريف ألحوا عليه في السؤال ل فراغ من بعضهم» 
وكال ل لبعضهم الاخر انه اشتراه مع قره اش . ٠‏ بيد أن الحقيقة لم تابث 
اد اتتشرت علی کل ١‏ لسان شان جمیم آحدات 2 الرف » ولا بد ال خأ نو شا 
خادم او لینین هو الدي افشئن لسن به 

و استولت الح: زه على مارياتكا ووالدة لو کاش‌کا وحامل العلم وسار 
من علموا شلك الهدءة العحبية ١‏ التى لا سبب لها ٠‏ و کانت تة هد 
اجب التو جس ى والحذر من اولينين ٠‏ ولكنهم في الوقت تفسه آكبروا 
تراءه الواسع » بحيث بسخو پشيء مین كهذا لشاب غرب ٠‏ 

و قال احدهم : 

ب اسمعت ان طالب الحريية الذي ينزل ل في بيت حامل العلم میم 
اوكاشكا حصانا قیمته خمسون روبلا على الاقل ؟ لا بد انه واس الثواء ۲ 

فأجابه آخر : 

د سمعت + ولكن لا بد ان هذه الهدية ليست بلا مقايل ۰ فمن 
بدری أله خدمه او صفقة تست بين الشاين ! 

وقالى ثالث : 

طلبه المدرسة الحربية قوم مشهو رون بحبث طوبتهم ودهائهم ولیس 

من الستبعد ان عقيف لامور عن سر رقب : او فعله نكراء برتکها 
ذلك الفتى ار : 

وعلی هذا النحو جرت الاحادیث بين جميع من في القرية . 

۷۷ 
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حياة جديدة 


لم تلبث حياة اوليئنين فی القر به ان اصبحت تسیر على و نبره و احده 
تشيع في النفس السام والضحر ٠‏ اذ كان بقلل من صلاته برفاقه وبر سانه 
الضباط ‏ لانه كان بلقى معاملة ممتازة اعتباره نبيلا ثريا » فلا يكلف 
بالحر و ج تم الكتسة للقيام بالتدرسات والاعمال المعتادة 3# وطلب له فا نده 
الترقية الى رتبة اللازم » ثم ترکه وشأنه الى ان تصل براءة الرتبه فیمارس 
ما بشاء من العمل على اساس الوضع الجديد ٠‏ وکان الضباط عموما 
يعاملونه باحترام وینظرون اليه نظرة الا کبار التي يختصون بها عليه القوم؛ 
وتمنون لو انه خالطهم ٠‏ بيد انه لم يكن بستسیغ العاب الورق » او 
الملآدب الاجنة الصاخبة التی يقيمها الضباط عادة ٠‏ ولهذا فهو نتجنب 
مشا ركتهم في الحياة الاجتماعية؛ كما تجنب مشاركتهم في اوقات العملء 

وكانت معبشة الضباط الذين بذهبون للاقامة بعض الوقت فى القری 
القوقازية تسیر منذ زمن بعيد على وتيرة مستقرة » تعتبر من تقاليد الحیاه 
باتنظام وبلعب الورق حين یکون مقيما في الثكنات او القلاع ء ويقامر 
ويخوض حديث الکافات وبدل السفر وبدل الميدان . غانه حين قم 
الضابط فى قرية قوقازية فليست البيرة ما شربه بكميات كبيرة » بل 
الخمر الصنوعه محلیا ؛ وهی الحكير ؛ و هدی آصناف الحلوى المضنوعة 
بعسل النحل الى فتیات الاقليم » ومن الستحسن أن بيقع في غرام و احدة 
من القوقازيات الحسان اللواتی بطاردهن الضباط وفي العالب 
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بتزوجول منهن ! 

ولكن اولينين كان له منواله الخاص في الحياة » ولا يستسيغ بذوقه 
الفردي ان تهج سلوك القطيع العام من الضباط وطلاب الحربية او ابناء 
طبقته من العلية وهو في موسكو ٠‏ ولذا نراه في هذه القرية لا يندفع مع 
التیار الشائع ولا يسف الى تلك الحياة الصاخبه التي يعيشها الضباط 
في القوقاز من حوله ۰ 

نقد آلغة ان يناد فراشة مح اول يوط جر فيرب الشاي وغو 

واقف على مدخل کوخه يمال غينيه فى روعة الاعحاب من الحبال التي 

تنعكس عليها اولى شعاعات النهار » ويجتلي وجه ماریانکا الصبوح وهي 
تروح احا حتها في الفناء و تعدو » ثم برندي ثبابا قديمه من الحلد تصاحح 
للصيد ۰ ویضح في حزامه سکینا ماضیه : ويحمل بندقيته » وجانبا من 
السجاثر والطعام ؛ ثم بصفر بدعو کلبه » وما تحين الساعة الخامسة حتی 
یکود في طريقه الى العابة من وراء حدود القرية ۰ ولا تراه القرية بعدها 
الا عاندا في نحو الساعة السابعة مساء ء وقد نال منه الجوع والتعب » 
تتدلی من حزامه الدراریج » او بحمل حیوانا آخر ظفر به + ومن بدقق 
النظر فما يجله » بحد أن الطعام والسحاثر كما هي ام تمسها بده ٠‏ ولو 
آتیح لاحد ان فتش داخل جمجمته » لوجد ان ما فیها من الافکار قد 
ظل هادا لم يمس » لانه بترك نفسه للطبيعة التي حوله فلا بفکر في شيء: 
ولا بأكل شيئا ؛ ولا بدخن طيلة الساعات الاربع عشرة ٠‏ 

كان نعود حالعا مکدودا ۸ بالحسد فقط » اما روحه المعتوية فعود ها 
وقد تحددت وقويت وشمله شعور عسق السکننه والسعادة 4 دنسم 
دكن هو نفسه يدري ماذا يدور في حناياه وهو بين أحضان الغابة » آهي 
افكار ام ذكريات ام احلام بقظة ؟ الارجح ان هذه كلها كانت تختلط ٠‏ 
حتى اذا تنبه من سبحاته فى بعض الاحيان وحاول ان تبين ما شکر فيه 
وجد انه بضبط نفسه في حلم غريب کان يكون رجلا قوقازيا يعمل هو 
وزوجته القوقازيه الحسناء في حقله او كرمته ٠‏ او بری نفسه رجلا من 
الحجن يعيش في الجبال ٠‏ او خنزیرا بريا هيم بين الادغال ٠‏ وكان بحلم 
بهذا كله وعيناه لا تغفلان عن ترقب تلهور الدراج او الخنزير البري او 
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اما الامسیات فاصیح من الاّلوف ان شار که فیها العم یروشکا ٠‏ 
بحضر متی ارخی الليل سدوله » فيآتي فانیوشا لهما بكمية محترمة من 
الجكير الجد + ويجلس الاثنان في مدخل الکوخ بتسامران » ویشربان 
في هدوء الى موهن من الليل ٠‏ ثم يفترقان وبأوي كل منهما الى فراشه 
مطمكن النفس قربر العين ٠‏ 

دم القیعر تطلق اولثين الى الضبد مرة اخری لعود في الساء 
اه ای سود الد 8 القت مس السین يق ويي ساس 
ااشییخ على کنوس الشراب من جدید ؛ وهو لا بشكر فى منعه وراء 
هذه التعه + 

رقي بقن الاجيان: كان اولينين. قضی اهار في يه على سيل 
الت او ااي + فتهي الوفت. لا قن .مرافسحنة لمر واشتلان 
اوه ٤‏ يل فى هراقة جح کات ما یاقا مى كاقل اذه او عند مكل 
كوخه » رقبها وتترقبها من غير ان بدرئ » ترقب المتعطش اللهفان ٠‏ 

وكانت عاطفته نحوها مزيحا من الاحترام والحب المجرد عن الرغية 
5 او هذا خل القن ما کان ر عه ا .حا کی اشر الطبيعة 
الحميلة الرائعة من حبال سامقة رهيبة » وآشحار غالية ظليلة وشطئان 
ندية رطيبة » وسماء بعيدة الآماد ترصعها النجوم ٠‏ فلم بخطر بباله قط ان 
بصل حياته بحياتها او بنشیء بينه وبينها علاقة + اذ كان بری من 
المستتحيل مثلا ان يكون بيئة ويينها مثل الذي بينها وبين لوكاشكا ۰ ومن 
باب آولي لم بخطر بباله اطلاقا ؛ ان بحاول معها شيا من قبيل ما بحاوله 
و حققه الضاط وطلاب الحرية من صلات ماحنة شائنه بالقوقازات » لان 
مز اجه الفردی کان بآنف من ذلك الااسقاف الساقط ٠‏ فقد عتلم علم اليقين 
انه ان استدل بحاة الهدوء والتآمل وما تکفله له من غبطة روحة > ذلك 
لجرت الحسی العلیظ : لتردی في حماة الا تحلال وما عق ذلك من 
الندم وعدذاب الضمیر ه 

وفضلا عن هذا كان اولينين قد اخد نفسه بانكار ذاته مع كل انسان» 
ومعها هي بالدات ت على الرغم من فتنتها ود فربها منه » فوجد لنحاحه في ذلك 
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الصدد نشوة سرور نفسي ٠‏ وفي الوقت نفسه كان بحس نحو مارياتكا 
بشيء من التهيب العامض العميق » فلا يستطيع ان يستهين بها تلك 
الاستهانة التي تسوغ له القاء الغزل البتذل على مسامعها في نزق 
الشیاب المعهوذ 5 

وفي نوم من ادام الصيف كان قد آخلد فيه الى الببث . د عليه فحأة 
احد الشبان من معارفه » وكان قد التقى به في بعض مجت.دات موسكو . 
وبدأ ذلك الشاب يكلمه بتلك الرطانة العجيبة التى بسنخدمها أمثاله من 
ابناء العلية المتحذلقين » وهي رطانة تمتزج فيها لهجة اهل موسکسو 
بالكلمات الفرنسية امتزاجا ليس له نسق معروف : 

أوه ! كم انا سعيد با عزيزي ٠‏ با عزيزي الاعز ! أوه لو تعلم كم 
سرني انك موجود في الوقت الحاضر في هذا المكان ! انظر با عزيزي الى 
ما بفعله بنا القدر من المفاجات اللطيفة ! ها هو ذا يجمع بیننا على غير 
ميعاد في هذا المكان الموحش الذي لم يكن المرء بتوقع فيه شيئا مسن 
الخير ! تضور ! 

وكان اسم هذا الشاب الامیر یلیتسکی ۰ وآخذ بثرثر بصوته الأْم» 
ويروي له قصه حضوره الى القوقاز بجميع تفاصيلها ٠‏ وكيف انه على 
سبيل التعيير والتسلية التحق بالكتيبة القوقازية بصفة موقتة » وعرض 
علبه القائد العام ان يكون ياوره ٠‏ وفعلا سيتسلم منصبه الجديد بعد 
الحمله ٠‏ ولم ينس الاميی ان يردف ذلك بقوله انه شخصيا لا هتم كثيرا 
ذلاتة العمل. ‏ 

وقبل ان نترك لاولينين فرصة التعليق استطرد بقول : 

ان المعيشة بعض الوقت في هذا الركن الخرب من العالم لا بد ان 
بقابلها على الاقل كسب هام ينفع الانسان في مستقبله » كأن تكون توطئة 
او تمهيدا للحصول على وسام او رتبه 4 او للنقل الى فرقة الحرس 
القيصري ٠‏ وهدا التغبير فى المستقبل طبعا ليس لمصلحتى الشخضية ٠‏ 
فا لا أهتم بكل ذلك ! بل ارضاء لخاطر أقاربي ومعارفي الكثيرين ! اوه 
با عزيزي الاعز ! لقد رشحوني للانعام القادم وأوصوا لى بوسام القديسة 
انا ! اوه با عزيزي الاعز ! النساء في هذا المكان لا نظير لهن ! آوه ! وما 
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حكايتك انت معهن ايها العفریت الصغير ! لقد أخبرني النقيب ستارتسيف 
ب يا لهمن انسان غبي لطيف طيب القلب ! ب انك» أوه يا عزيزي الاعز ! ؛ 
تحيا هنا حياة الهمج المت بدين لآ املظ قحد من الال + عزنا کت 
آقدر دوافعك الى هذه العزله جيدا ه فسن الدي يسيغ اها العزز 
بختلط بمثل هولاء الضباط الريفيين العوام ؟ اکا ای ول 
بعد البو ) ياتا قله ينك + رسای کا تج ما - نحن مو 
واس و امبو م با 
الاعر ! - فتاة سبحان الخلاق ! ما كل هذا الحسن ؟! اسمها اوستنکا 
نها ساحرة لعوب تخلب العقول وتسبي القلوب ! أوه با عزيزي الاعز ۰ 

وبعد ذلك انطاق هدا الثرثار يروي له اخبار من هب ودب من ابناء 
الجتمم الراقي في موسكو وبناته ۰ ذلك جع الذي ظن اولينين انه 
فرغ منه الى الايد ۰ فها هو بأتي اليه هاهنا فى د سخص الامیر مليتسكي! 
والمشهور عن هذا الامير انه لطيف المعشر خفيف ۱ لووح ٠‏ ند ان اؤلينين 
نمز اجه الفردي کان يراه سمحا ثقيل الظل ء بالرغم من وسامه ما محه 
و شاشة وجهه » وأزعجه انه لن بستطیم اقصاء هذا الرجل عن حياته وهو 
مش محه كن فرية و احدة ۰ فاضطر لمحا رائه فى الکلام + ووجد نفسه 
على غين وعى منه ينزلق الى التحدث بالفرنسية معه و فينا الات ان 
الشخصان الو حدان فی‌القر به اللذان يسنان الكلام تلك اللعه في‌طللاقه * 

ووعده اولیشن ان برد له الزبارة في بيت العرف ‏ وما ان خرج 
بيليتسكي ؛ حتی أقبل الخادم فانيوشا دعرب عن سروره الفائق بحضور 
هذا الامير الى القرية ٠‏ فهو في نظر الخادم نموذج الشباب الراقي المهذب 
الاجتماعي 4 ولیس كسيدة غر لب الاطوار ممالا للعزلة عزوفا عن التمتع 
نامتازات طف طفته وظروفه الطبيعية ۰ 

وما هي الا ايام قليلة حتی كان هذا لامیر قد اندمج في القرية وأخذ 
يعيش معيشة الضباط الاغنياء في ابة قرية قوقازية بحلون فيها فها + وما هو 
الا شهر واحد حتی كان يقيم حفلات السکر والمحون والعرمدة لشیوخ 
القر ده » وتستمر تلك الحفلات الى طلوع النهار + ولکنه كان يقيم ایضا 
حفلات خاصة للفتيات يغرقهن فیها بالهدایا » ویعیث فيهن فسادا » ثم يملا 
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الدئيا بمعامراته معهن ! 

والعجيب ان الفتيات والنساء راقت لهن طريقته فى المعاملة وحملهن 
هو من جانبه على ان ننادنه دائما را جدی» زيادة في الا لفه »۾ ورفع 
ااتتالف. ‏ 

بل ان الرجال اتفسهم والشیوخ احبوا هذا الامير لان القوقازین 
شهمون الرحل الدي شعف بالخمر والنساء 6 وسحجبون به لان تلك 
علامات الفتوة الفطرية في نظرهم ۰ اما اولینین فطراز غريب غير مفهوم 
في نظرهم ٠‏ انه العدن الغريب الذي تودي غرابته وغموضه الى التوجس 
منه » والیل الى كراهيته ٠‏ 
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| اء ق الحظيرة 


قش نحو الساعة الخامسة صباحا كان فانیوشا واقفا فى مدخل الكوخ 
يشعل السيموفار لصنع الشاي ؛ ؤيهوي لاشعال النار بمروحه من نوع 
غريب » هي رقبة حذاء طويل من احدية سيده ۰ وكان اولينين قد امتطى 
حو أده و مهس به ان ت ات لیستحم ۰ وهي عا ده حل دده أنشأها لنفسة 
5 المدة الاخيرة ٠‏ وجعل الدخان تصاعد کثیفا من النار الشتعله + دفي 
هذا الوقت كانت مارباتكا فى حظيرة الماشية تحلب جاموسه ٠‏ وسمعها 
فانیوشا تصیح في غيظ شآن من عيل صبرها من البهيمة : 

ب ألا تريد هذه الشيطانة ال تقف ساکنه برهه وجبزة ؟ 

وبعد ذلك توالی صوت الحلب منتظما رتیبا ۰ 
تواثب ينم عن خفة الحيوان ونشاطه ۰ وبعد قلیل ظهر اولینین عند الباب 
فوق ظهر الحواد العادي بلا سروج ه وکان ذلك الحواد رشیقا آشهب 
اللون تالق في بكرة الصباح الندية بالندی كما یتالق كل شيء وقد خرج 
| حطس د وقد علاه مد بل احور اللون ١‏ 3 3 لست ذلك الرأس الحسل 
ان اختفی فحاة کم رر فحأة ۶ 
وسترة جركسية بيضاء اللون » وحول خاصرته حزام عريض من الجلد 
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تدلی منه خنحر » وفوق راسه قبعة عالية 4 » وكانت جلسته على صهوة 
جواده العالي المبتل ساء النهر في وضع رشييق لا شك في انه كان 
تقصذه عن عمد ۰ 

وانحنى اولينين وهو راكب ليفتح الباب ۰ فتهدل شعره المبتل فوق 
وجهه الوضيء الدي يفيض نضرة وحيوية ۰ وکان واضحا انه يعتقد في 
نهسه الوسامه والرشاقة وخفة الحركة كالمخار سن القوقازيين : او هو 
آشبه الناس بهم ٠‏ ولکن ظنه هذا كان يفتقر الى اساس متبن ۰ فكان 
حسبه أل برمقه اي قوقازي اصیل ننظرة واحدة لبدر لك انه ۳1 جندي 
روسي برتدي زي القوقاز بعکم العمل لیس الا + فهو دخیل غير أصیل. 
وما ان آدرك اولينين ان الفتاة آطلت برآسها من حظيرة الاشية حتی زادت 
حركاته رشاقة نصورة استعراضة ودقع الباب على مضراعيه ؛ وجذب 
الاعنة وطرقع بالسوط واقتحم الفناء کمن غزا حصنا عنوة واقتدارا » ثم 
صاح فى بهجة وهو حريص ألا ينظر الى باب الحظيرة : 

ب آفرغت. من اعداد الشاي يا حبيبي فانیوشا ؟ 

وراقه از جواده الاصیل وقف تتوائت. فی الفناء وضرب قاتشه 
الهواء » وکل عضلة من عضلات جسمه البدیع التكوين تنتفض کسسن 
بضیق بالاحتباس » وتتحفز للانطلاق * فهو چواده ؛ وفی حصول جو اده 
على نظرة اعجاب من ماریائکا فخر بنمکس عليه ویفعم پالسرور فاده . 

وعلی عادة فانیوشا آجابه بالفرنسية الركيكة : 

ب کل شيء قد آعد ٠‏ 

ومن غير أن يدير اولينين وجهه » آحس في دخيلة تفسه عن طریق 
حاسه غامضة أن ماريانكا ترف حركاته من داخل الحظيرة ٠‏ فغالب رغبته 
فى ان يملا من حستها ناظریه + وتأهي للقفز من فوق جواده » فخاتته 
رشاقته وآوشك ان بسقط ٠‏ وکان اول هم له ان التفت من غير تدیر الى 
ناحية الحظيرة 4 فاطمآن عندما وجد بابها خاليا لا بطل منه رأس مارداتكاء 
ولكن صوت الحلب كان مسبوعا مستبرا بدل على انها لم تزل هناك ٠‏ 

ودخل اولينين الكوخ ثم غادره بعد قليل فاتخد لنفسه مكانا في ذلك 
الجانب من الدخل الذي ل تكن آشعة الشمس قد غمرته بعد + وقد جا 
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في يده غليونه وكتابا يقرا فيه وجعل بحتسي أكواب الشاي ٠‏ 

وكان في نيته ذلك اليوم آلا يغادر داره قبل ساعة الغداء » فينفق 
الوقت في كتابة الرسائل التي تراكست وطال ارجای‌ها ٠‏ ثم عز عليه ان 
بنهض من مكانه هذا فى مدخل انکوخ المكشوف ليجلس الى مكتبه في 
الداخل ؛ کانما جدران الکوخ أسوار سحن كريه ٠‏ 

ورآی وهو جالس اولتکا تشعل موقدا » ثم آبصر اینتها ماریانکا 
تسوق الماثسة الخ الخارج » ثم تعود فتجمع الروث الذي تصنم منه 
أقراص انوقود وتكومه على طول السياج ۰ وظل اولينين يتشافل 
بالقراءة في الكتاب ٠‏ ولكنه لم بهم حرفا واحدا مما كان ره ٠‏ لانه 
كان مقتغول الذهین والعين باختلانن النظر الی.حنشها هين تساه 
الريفية وجودا ٠‏ وكانت لا تكف عن الحركة في الفناء » فلم تكف عيناه 
عن تتبعها » وهو حريص حرص الشحيح آلا تفونه لفته من لفتاتها » سواء 
تبخترت في الظل الرطيب الذي يسقطه هيكل الكوخ على الفناء » ام 
برزت الى الضوء المتراقص الوضاح » حيث تتألق كزهرة الزنبق بقامتها 
الفينانة 6 وقد اکتست ذلك الثوب الزاهى ٠‏ وكان شوقه على وجه 
الخصوص ان يزئ کي خسنا الا الاملود » وهي تنحني على الارض 
في رشاقة ونشاط ٠‏ فاذا بصدرها الناهد يهتز كالثمر الناضج تحت 

قمیصها الوردی الدي يلف نحرها » فسکاد النتحر ضيء من تحت العلاله 

ویشق بنواره ما ضرب عليه من حجاب : ثم تتصب اقم مرت 
الناضحتان » وتتحان مرة اخری على ضبق الاسر ۰ 

وکانت ترمقه احیانا بمقلتبها السوداوین فتلمح اشتغاله شاآنها » 

فیفیض السرور من عينيها اتهاجا با تراه من سطوة جمالها : وان لم شتها 

ان E‏ من حاجسها الذي ايدج الخانن رسبهدا ۰ 

وكات ذلك حر ان ستمر الى ها شاء الله » لول" ان دخل الام‌بر 

الفناء صائحا سباق وقد ارتدى كسوة ضابط قوقازى : 

ما هذا با اولمنين ؟ هل استيقظت مند وقت طويل ؟ 

فوقف اولينين يصافحه وهو يقول له : 

ب عجبا لامرك ها ليتسكي ! كيف استيقظت مبكرا هكذا ؟ 
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مين بليتسكي كتفيه في ميوعته المعهودة وقال : 
۱ ب لي كان لى فى ذلك حيلة ٠‏ اضطررت للنتهوض مسكرا والخروج 
في هده الساعه + 

دما اير ؟ 

ب اننا سنقيم فى هذه الليلة حفلا راقصا ٠‏ 

وهال اولینین ان بری يليتسكى بلتفت بكل بساطلة نحو المسودة 
الرهوبه مارياتكا ويسألها بلا حرج على الاطلاق : 

ب طبعا ستحضرين الليلة الى بيت صاحبتك اوستنکا با مارياتكا ؟ 

وطاطات ماريانكا رآسها » وتشاغلت بعملها كانها لم تسمعه » ثم لم 
تلبث اد اتجهت الى كوخها منتصبة القامة ء رافمة الرأس فى مشتها 
الجادة التي تکاد تشبه مشية الرجال : ۱ 

وهتف بپلیتسکی بصوت عال کی تسمعه الفتاة : 


1 RFE 
mm 
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ان العزيزة الصغيرة ذات خحل وخفر ! 

3 التفت وقال لاو لئین هامسا ۰ 

انها خحلانة منك انت ايها النفور التوحش ! 

وتجاهل اولينين هذا التعليق وساله : 

ب لم آفهم مادا تعني ٠‏ ولماذا تضطر لبارحة الدار حينها تقررون اثامة 
حفله راقصة ؟ 

ب ذلك ان الحفلة ايها العزيز ستفام عند الفتاة اوستنکا » فى منزل 
ربه الدار التي نزلت قبها ۰ وأنا أدعوك لحضورها ٠‏ وحفلات الرقص 
هاهنا كما تعلملا بد لها من صنم‌فطيرة كبيرةومن حضور جمع من الفتيات. 

وبدهشة سآله اولیتین : 

سب و لکن ما الدى سنفعله فى هذه الحفلة ؟ 

" فصر اليه ليسي واقفل احدی عينيه بطريقة ذات مغزى ثم طوح 

ب آتسال حقا مادا سنفعل ؟ دع التظاهر الکاذب ! 

فتجهم وجه اولينين ٠‏ وخشي ببليتسكي ان شضب فأسرع ترضاه 
الك ` 


AY 
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ب اسمع ! انا لا يمكن ان ينطلي علي“ هدا اددارم ٠‏ 
اي كلام تعني ؟ 
به أن کون با الجن معها فى بیت واحد ولا يكون بينك وین 
شىء ۰ انها تحفة + آية من آيات الجمال ٠‏ وثمرة من ثمرات الالو ية 
الناضحه ما أحملها ! 

فهتف اولنن فى حماسه : 

ما آجملها ؟ اني لم أر في حياتي : ولا يمكن ان اتصور امرأة في 
الدنيا حازت من محاسن الحمال ما حازته هذه الفتاة ! 

فزادت دهشة سليتسكى ونظر اليه متسائلا : 

ب ومادا اذن يحول بنك وها ؟ 

قد تری الامر انها الصديق سدا عن التصدیق ٠‏ ولکن هده هي 
الحقيقة وربي ٠‏ اني منذ حللت هده القرية قد جعلت يني وبين جسع 
النساء سداء ولست نادما على هذه الخطة ٠‏ فلا خير في عقد صلات مع 
نساء من معدن غريب عنا ٠‏ والشخص الوحيد الذي ربطتنی به آصرة في 
هذا الاقليم هو العجوز درو گا ۰ فعلی اختلاف عمرنا وثقافتشسا 
وطبقتینا وکل شيء من الکونات للشخصية الاجتماعية ؛ تربطني به هواية 
وحدة مقتركة ٠‏ فکلانا شغوف شیء اسمه الصید ۰ 

ب رويك ! اتسال ما الذي یجمعنا بهاتيك التسوة ؟ یجمعنا يهن ما 
رکب فى الذکر والانشی من طلب الحنس الاخر ۰ وما الذي بربطتي ان 
مثلا 7 من طراز آمالیا أنعانوفنا ؟ شيء واحد تطلبه عندهن مهما 
اختلفت آلوانهن وجنسیاتهن ! وقد تعترض على ذلك بأن. حظهن من العفه 
ضئيل + وهذا صحيح ٠‏ ولعله من الافضل ان يكن هذا ! وللظروف 
الحربية مقتضساتها + 

فقال اولینین باتكار 

انا لا اعرف من هی أماليا ابفانوفنا » ویخیل الى انها امرأة من 
طراز لم یتفق لي الاتصال به في يوم من الايام ۰ فلا أعرف كيف أعامل 
من على شاكلتها ٠‏ وأنا لا اعرف كيف أعامل امرأة لا آکن لها احتراما ٠‏ 
أما أولئك القوقازيات فأنا احترمهن واحترم فيهن الفطرة النقيه ! 
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فهز. بیلیتسکی كتفيه في استخفاف وفال : 
- احترمهن با اخى ما شاء لك الاحترام ! ومن ذا الذي يمنعك ان 

تشبع منهن احتراما » وتكتوي منهن حرمانا ؟ 

ولم یلق اولینین بالا الى تهكم صاحبه ؛ لان وجدانه كان قد استثير 
فى اتجاه هذه السالة » فاندفع يقول : 

لا آجهل اننى مختلف عن الناس ۰ آعلم اني شاب ٠‏ ولکن على 
اساس هده اشادیء المباينة لعظم الناس تبلورت حياتي ٠‏ ولیس في نيتي 
ان انبد هذه البادیء الان ٠‏ ثم بغي ان تعلم اني لا بسکن ان اعيش في 
هذه المنطقة على نحو ما تعيش انت + لان طبيعتك مختلفة عن طبیعتی ۰ 
ونظرتك الى الناس مختلفة عن نظرتي ۰ وثق انني سعيد كل السعادة بهذا 
النهج الذي اتتهجته في حياتي هذه ٠‏ ولذا يسرني ان ارى في آوشك 
الفتيات شيئًا آخر غير الذي تلتسه انت عندهن ! 

و انما كان بیلیتسکكى يسع هذان محنون : فقد هز کتفه وقال 
ضاربا صفحا عن کل ما سمعه من اولينين : 


ب اقبل دعوتي على كل حال وتجشم المجيء الليلة الى مسكني ٠‏ فان 


ماريانكا ستكون سن الحاضرات ٠‏ وساتولی انا بطريقتى الخاصة عقد 
المعرفة سنكما با أخيب من انسته المدرسة اتر ية جهال + وافا وحدت 
انك سآمان فقي وسعك ان تنصرف في اي وقت ٠‏ 
ب آني نصر احه اشتهي الدهاب الى هذه الحقله » ولبس الست ما 

آخشاه منها » بل آخشی على نفسی الفتنه ٠‏ فان الاغراء شديد ! 

فقا اجس في دت 

تغال ولا تخف : وسآتولى انا السهر على عفافك ! عدنی شرفت 
اند ي الليلة دي + ۱ 

ت قلت لك اني ا: تمنى ان آتی + ولکنی فى الواقع لا أعرف بصورة 
واضحه مادا سنفعل ٠‏ 

آف لك ! لیس هذا من شآنك ! عليك ان تحضر وكفى ۰ آرحوله 

ليكن ۰ قد أحضر ! 

فضرب بيليتسكي كفا يكف » وقال : 
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د ما أعحب امرك ! حشد من أشد نساء الدنا قتته » تدر ان تمعن 
في مكان آخر على وجه الارض في وقت واحد » ولسن تالستعصات : 
وفی و س هد | المردوس الارضی تعيش رأها ؟! 

۱ سنقو م قرسا بعزوة فى لاد السار‎ e MT EOE 

ب لم اسمخ بشىء من هدا 5 

واضطرب الحدث بنهما بعض الوقت ثم انصرف بليتسکي ۰ 


ابد بد “بد 


ولا آزفت ساعة الاصيل بدا اولینین بهتم بالتفكير في تلك الحفلة ؛ 
لان الدعوة التي تلقاها اقلقت خاطره + وأزالت عنه سكينة تفسه ٠‏ انه 
پشعر برغبة شديدة في الذهاب ٠‏ ولكن تصوره لما يمكن ان بحدث في 
الحفلة جعل فكرة الدهابتبدو لعينيه سخیفا للعاية: بل مزعحا الى حد ماه 
لان الحفلة لم يكن بين المدعوين اليها احد من رجال القوقاز » ولا من 
النساء العجائز ء وانما هو جمع من شباب الضباط الروس > والفتيات 
القوقاز ات الحسان الصعرات السن ٠‏ فماذا بمکن ان بحري ) في جو 
حفلة کهذه الحفلة ؟ وکیف سور آمام نفسه وجوده هناك ؟ وكيك یکون 
سلو که بين هولاء الاجنین ؟ وآبة صلة يمكن ان تنشاً ينه وبين اولئك 
الصبايا القوقازيات ؟ 

وآوحی اليه بكل هذه الخواطر ان ليتسكى سبق له ان حدثه حدش 
مستفیضا عن علاقات داعرة غرية تم تحت ستار من التحفظ الظاهري .. 

وآخد بفکر في ان كوخا واحدا » بل ركنا واحدا من کوخ سیجمع 
ينه فى ذلك الجو الاجن المتحلل ‏ وبين ماریانکا ٠‏ فلا بد له اذن 
من التحدث اليها + ولكته استهول ذلك لان هستها وحستها الافضير 
بحیطانها في نظره بسیاج لا يخرق ٠‏ 

ل عجبا ! ولكن بيليتسكي كان يتحدث عنها وعن تعريفه بها كأنما 
ذلك آضی لسن سر عه فى العساق 1 انج سکن انش ملتست الى 
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مارناتكا بهذه الاستهانه » ويعاملها بهذا الهوان ؟ ان ذلك لمن انيري 
وضيعة بقتلني كمدا آن آراها ٠‏ ثم ما جدوى هذا التبذل والمجون ؟ ولكن 
آلا بحسن ان ارى بعيني ما سيحدث بالضبط ؟ ألا يعنيني ان ارى كيف 
سيعاملون ماريانكا » وكيف سيكون سلوكها معهم ؟ ثم ألم ارتبط شبه 
وعد بازاء سليتسكى ؟ 
غير هدى الى أن بستقر على قرار ٠‏ ولكن قدميه قادتاه بغير تفكير الى 
ثییت الذي يول فيه بیلیتستی : ووجد. تسه رق اباي 

والکوخ الدي شیم فبه الامیر ملیتسکی لا بختلف فى شیء تقر بنا 
عن کوخ اولینین + فهو مرتفع عن الارض بمقدار خمس درجات فوق 
ووساند وآغطية » وقد نسق کل ذلك تنسیقا ینم عن ذوق جمیل » على 
الطریقه القوقازیه ٠‏ اما الححرة الاخری الداخلية فقيها موقد كبر لطهو 
الطعام ني بالاجر » ومنضدة وآرائك وأشونات 0 و با لقرت من ذلك 
السرير العسكرى الصغير » وكذلك كبس الشاب الدي ستعمله الضاطه 
وقد علقت على الحد ار اساححه سلیتسکی 6 وضصفت على المنضدة ادوات 
الزينةء وكان مليتسكى عندما دخل‌اولینین مستلقيا على فراشه العسکری 
شابه الداخلبه بطالع رواية الفرسان الثلاثة » فلما دخل اولينين قفز من 
فراشه ورحب به ترحيبا جما ثم قال : 

ان المجموعة كلها منهمكة في اعداد الوليمة ء اتدري ما هي المواد 
الى صنعت منها الفطيرة؟ انها مضنوعة من الدقيق الامض الفاخر العجون 
بالقشدة و محشو ۵ با للحم والزس ٠‏ ولكنك إن تتصور الواقم حتى تری 
رائحات » وهن منهمكات بكل همه في أعمالهن الصغيرة ٠‏ وصاح بهن 
سل کي : 
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E Yk ب‎ 

و صاحت اخرى في دلال ومحون : 

ب ولادا تسأل هکدا في لهفة ؟ هل شعر جدي بالجوع ! 

فاتفجر الجميع ضاحکات متثنیات ٠‏ وأقيلت اوستنکا الى داخضل 
الکوخ تطلب صحافا » وکانت فتاة غضة بضة لدنة قصيرة القامة متوهجة 
الوجنتین » وقد شمرت عن ساعدیها الناضرین ٠‏ فانقض یلیتسکی علیها 
وضمها اليه وقلها شر اهه ٠ ٠‏ فانفلتت منه الفتاة وهي تصیح متماجنه : 

ابعد عني والا وقعت منى الصحاف وتحطمت ! آلست خاثفا على 

تست إل مت ؟ يا له يرن +ء 

ثم التفتت فجأة الى اولينين الذي كان قابعا في الركن منزويا بنظر 
الى ما بحري فى استنكار ؛ وقالت سحون : 

وآنت ؟ آليس من الافضل ان تترك الخمول وتأتى لتساعدنا ۰ 
ساعد الات قرف دم على ساعن ٠‏ ولس لا س أذ 
تحضر معك شیثا من الحلوى لتطیب نفوسهن ٠‏ 

فعمز ببليتسكي بعينه وسالها : 

ب وهل حضرت ماريانكا ؟ 

فاهتز حاجاها وهی تحب : 

سب لا عقوت ١‏ وای سا الق 

ولا انصرفت الفتاة النفت بيليتسكي الى اولينين » وفال : 

ألا تری انه لو اخذ احد هذه الفتاة اوستنکا فخلع عليها مسن 
الثياب الانيقة > بعد ان تتعهدها المواشط بالتنظيف والتشذب والصقل» 
لكسفت شمسها شمس کل حسناء من حسان موسكو؟ انی أذكر ان عميدا 
تروج قوقازیه مند سنوات » فکانت حديث جنيع الاوساط بجاذبيتها 
وسحرها ٠‏ كان اسبها پورشتشیفا ٠‏ لا آدري من ايه قرية ! 

اني لم آر بورشتشیفا هذه ٠‏ ولكني على کل حال لا آعتقد ان زب 
بصلح للقوقازیات افضل من زبهن هذا ٠‏ 

وكلف اولینین مراسلة بيليتسكي بشراء كمية من الحلوی لبهدیها الى 
الفتیات ٠‏ ثم جلس بجوار النافذة شاهد ما بحري في الفناء ٠‏ وتركه 
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يليتسکي ونزل الیهن ‏ وعندئذ كثر صياح الفتيات وضجتهن » لانه كان 
یمد بده على هذه وتلك » ويدغدغ چنوبهن » ويقرص خدودهن وأذرعهن 
التي شمرن عنها الاکمام » فبدت بلون الورد والشهمد ۰ ثم اجتمعت 
الفتيات عليه بضرینه ضاحكات ؛ فعاد الى الكوخ وهو يصرخ صراخا 
مصطنعا ویصیح : 

طرد نني من الجنه ' 

وبعد قليل حضرت: اوستنکا ودعت الشابين في وقار مموه كي بذهبا 
الى الكوخ الاخر حيث آعدت الؤليمة على خين وجه منکن ۰ 

ودخل الاثنان الكوخ قاذا الوسائد والارائكت قد صفت حداء 
الجدران +٠‏ وغطيت المائدة بمفرش صغير ووضعت عليها قنينة کيرة 
مملوءة بالجكير » وطبق من السبك البلج ء ویجوار الموقد وقفت 
نجتموعة فن الفتيات حاسرات الرة ومن اوقد ارشدین الضدارات. لد رکه 
بالقصب » وهن تعامزن ویتهامسن ثم نفجرن ضاحكات ۰ وتلفت اولينين 
سحث بنهن عن ماريانكا » فوجدها واقفه سن تلاك الباقة من الزهرات 
البائعات الحمال ٠‏ فأحس بالاستیاء يخامر أعماقه » لالتقائه سعبودته فى 
مثل هذا الظرف الذی تکتنفه المحون ٠‏ 1 

راتا اراد ان يتتقم من نفسه لتورطه فى هدا الموقف . فقرر ان 
بخلم العدار بقدر الستطاع » ویحدو حدو پپليتسکي في كل شيء ٠‏ 

ننک وچد. فن ذلا آشتمن وسلا لتحت سخوة هذه الجوغ :میسن 
الفتيات اللواتي يتوقعن ولا شك من شاب مثله اد يكون جریا ساطیا 
متحللا من جميع الاعتبارات الاخلاقية ٠‏ وهو اذا استطاع ان بغفر لنفسه 
الابتذال » فلن بستطیع تحمل سخرية الفتیات وازدرائهن ااه ۰ 

و تقدم بليتسکي من الائدة وهو نتصنم الوقار » ولکن كان من 
الو اضح انهلا شعر بحرج لفرط ثقته نفسه» وقد بدا شرب كآسا مترعة 
من الخمر نخب اوستنکا » ودعا الجمیع الى شرب نخبهاء فقالت اوستنکا: 

ان الات عندنا لا شرس الس ! 

ولکن فتاة من ینهن توارت وراء جارتها وصاحت : 

ب بل نشربها ولکن ليست صرة : لاننا نمزجها بالعسل ۰ 
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وفی هده اللحظه حضر مراسلة پيليتسکي حاملا الحلو ی ۰ فأمره ان 
فتولی بيليتسکي مزج الخمر بالشهد » ثم جعل يصب بنفسه الخمر في 
الاقداح » كما آردف ذلك بأن نثر على الائدة الكعك الفاخر ء وما ان 
اتتهى » حتى اخد يمسك الفتيات في جرأة ؛ ويجلسهن الى المائدة » ويقدم 
اهن الكعك نفسه ۰ 

واتحه اولينين نظره تجو مار ناتک عن عبر قصد ه فأدهشه ان برق 
كيف ان بدها البضة قد أطبقت على كعكتين لذيذتين من الكعك المطيب 
بالنعناع 7 وكعكة اخرق سمراء اللون 34 و کا نت هار لا تدری مادا 
تفعل بها ۰ 

ودار الحديث في الحفلة متشعبا و کل نتحدث بما بحلو له ¿ ستمر 
انطلاق ورغية في اشاعة المرح بين الجماعة » فآثر ذلك فى اولينين مما 
جعله يضطرب ويحاول التفكير في موضوع بشترك به فى الحديث » لانه 
كان شعر فى قرارة نفسه انه شير فضول الجماعة بصمته وانزوائه » بل 
لعله اعتقد انه بمسلکه آضحی موضع سخرتهم + 

وظهر خحله واضحا اد صبعت الحمرة وجنتبه » وخيل اليه ان مار یانکا 
كانت تشعر بالسامة بل بالضیق .> فقال محدث نفسه : 

ب آغلب الظن انمن بآملن ان نعطيهن شيئا من النقود ٠‏ ولکن كيف 
نفعل هذا وما هي افضل وسيلة لتنفيذها والخروج من الازق ۲ 
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و تن 
الخائف 


بر بيليتسكي بوعده في التعريف بين مارباتکا وأولينين فقال : 

- هل هذا يليق يا مارياتكا آلا تعرفين من ينزلون في دارك ؟ 

فأجابت مارناتکا وهي ترمق اولينين ينظرة تنطوي على عتاب : 

وكيف يتستى لي ان آعرفه وهو لا يزورنا ؟ 

فاحمر وجه اولينين خجلا وخفق قلبه خفقانا شديدا » وفي غمرة هذا 
الارتباك انشا بقول من غير تفكير : ۱ 

ب وکیف آدخل دارکم وآنا اخاف آمك ؟ 

ب تخاف آمي ؟ 

وضحکت القتبات » فقال حماسه : 

سب نعم آخافها » فقد زجرتنی زجرا عنیفا في الرة الوحيدة التي 

فضحکت ماریانکا » ونظرت اليه نظرة بجانب وجهها وقالت : 

وهل كان هذا كافا لالقاء الرعى فى فؤادك ؟ 

کات قش اول س وا قا وة سيرققة كاملل 8 ورآسها قال : 
لا نها في جميع الاحوال السايقة كانت تعطي شع رها وجا نبي وحهه | 
بمندیل + اما الان فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك انها آجمل فتيات 
تلك القر نة ۰ 

اما اوستنكا فهی صبية مليحة لدنة الجسم + ربعة القامة » وردية 
اللون ؛ عيناها عسلیتان ضاحکتان : وثغرها شتر دواما عن الا تسام ۰ 
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ولسانها لا يكف لحظة عن الثرثرة + في حين كانت ماريانكا على تقيضهاء 
ليست خليفة االطل ,خذاب فحسب 4 بل جميلة چمالا تتا ٠‏ وقك بری 
بعض الناس ان معالم وجهها غلامية اقرب الى ملامح الرجال » ولا تخلو 
من خشو نه اللفظ والاشارة » ولكن بغطی على كل ذلك ما وهها الله من 
قامه رشسقه فارهه » وصدر ناهد ؛ وشیاب بض : وعبنين لوزن تنطلق 

النظرات كالسهام المسمية من بين أهداب وطفاء » ومن فو سيبس 
حاحسها السوداوين ٠‏ 

ونادرا ما كانت تبتسم ۰ فاذا انتسمت كانت ابتسامتها بالغة الفتنة ۰ 
وعندما لا تبتسم » تبتسم الصحه مترقرقه کالروض الضاحك في 
أوصالها كلها * 

كانت جميع الحاضرات من الفتيات دوات حسن ٠‏ ولكن الجميسح 
باعتبارها قطب الحفل ۰ انها الغروس او الملكة التوجة العزيزة الجاف ۰ 

و كان یلیتسکی بدل جهدا متصلا لاذكاء المرح والبهجة فى حفاته 
و کان ذلك العسء و اقعا على کاهله و حدم ه فاضط سیر ۳ القيام نمهمه 
الحديث والثرئرة. بلا انقطاع , + وين الحين والحين برعم الفتیات غلى 
احتساء کاس » ويعابثهن ثم يلتفت الى اولينين ويلقي اليه بالفرنسية 
تعليقات ماجنه على حمال مارياتكا » وددعوها ررصدقتك)) + و ستحثه على 
الاقتداء به في الهدر والهزل والمداعة ه ولكن اولیئین كان شعر باؤدياد 
الحرج والارتباك والضيق فجعل يفكر في تعلة تبيح له الانصراف 
والافلاات + وادا سيليتسكي بقول لمجا : 

ب من واجيت والحفلة فى دارك ان تقدمي الکاس سين الى اولينين 
وال" ٠‏ وال تنوجي ذلك بقبله من ثغرك الشهی ۰ 

وضحكت الفتاة و شنت ۳ قالت : 
الع کل ب کیاد قرا ایی ی ین 

و ما اد سمع اولينين هدا الكلام منها حتى تولاه الخوف ان تقله » 
فنهض لبتصرف وهو حدث نفسه قاتلا ٠‏ 
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ب ما كان آغبانی اذ حِئت الى هذه الحفلة المغثية للنفس ! 

ودهش ببليتسكي ه وقد رآی صاحه بريد الانصراف في الوقت 
الذي بدا فبه السرور الحقيقي » فصاح به : 

E‏ انت داهب با هدا ؟: 

فقال اولينين براوغه : 

ب ساحضر جانبا من التبغ من بيتي ٠‏ 

ولکن پليتسكي جدبه من بده وقال بالفرنسية : 

ب لا لزوم لدهابك ٠‏ معي نقود ‏ سارسل من يشتري لك ٠‏ 

ع آها هن شيل ادن الى معادرة هذا الکان ؟ ولکن أ لا استطیم حقا 

ا شلك سل و وی اسيايون واس عييضت 


فيس نیاق السك على کہ القن تج رن + تيب اد 
اشرب الخمر معهم » على طريقة اهل القوقاز متى ازم الامر ! 

ومد بده الى الکاس وكانت تتسع لملء ثماني كؤروس ؛ قصب فيها 
الحكير ثم رفعها الى فمه وشربها جرعة واحدة ٠‏ 

ونظرت اليه الفتيات وهو تجرع الخمر بهذه الطريقة في عجب ممزوج 
بالخوف ٠‏ لانهن وجدن ذلك فوق طاقة اي انسان ‏ ثم لم بلبث ان سرى 
عنهن لا رآينه ثابتا في مكانه لا ترنح » وعندئذ ضحكن وقدمت اوستتکا 
الى الشايين كأسين آخریین ؛ فشرباها ايضا ۰ ثم قبلتهما ٠‏ فوضع كل 
واحد منهما روبلين فضيين في طبقها ٠‏ فتناولت النقود وجعلت تشخشخ 
بها وتقول للفتيات : 

هيا يا بنات نطلق العنان للمرح والانتهاج ٠‏ لا تضيقن على آنفسکن. 
ها ولا تترددن ! 

فقال پيليتسکي بشجعهن : 

ب فلتتقدم كل واحدة منکن فى دورها لتقبلنا وتأخذ النقود ! 

ولا رآهن بضحتن ولا شحرکن قال نارات : 

هیا ابدني انت با ماریانکا ٠‏ أسقينا وقیلینا ؟ 


۹۷ نهایه حب ب ۷ 
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فرفعت يدها کمن 7 نهم ان تضربه وقالت : 
- نم سأعطيكما قبل لا يذهب اثرها سرا 
فقا لت فتاه اخری : 


تحاول عفا ان هلمن من قيشته ۰ سيسات اپ وقال ٠‏ 

ب ليس الامر عسیرا كما ترين ۰ هيا قدمي لي كأسا ٠‏ وقدمي كأسا 
كذلك للرجل الطبب النازل ستك ! 

ثم اخذها من يدها وذهب بها الى الاريكة ؛ فأجلسها بجوار اولینین» 
ولم تقاوم مارياتكا مقاومة جدية » بل جلست بجواره ورمقته بنظرة طويله 
تفيض زهوا ودلالا من عينيها اللوزیتین ٠‏ فصاح بيليتسكي بالفرنسیه : 

با لها من امرأة 1 ما أجملها ! 

وفهمت مارياتكا من لهحه الکلام معزاه التقريبي » فنطقت نظرتها الی 
اولینین بالاعتزاز بحستها الفتان ۰ 

ولم يشعر اولینین الا وهو يطوق ماریانکا بين احضانه وهمسم 
تقسلها » فتخلصت منه بحزم » وكادت توقع ببليتسكي على الارض 7 
وقفزت سعدا الى ركن آخر من الححرة » وكثر زیاط الفتيات ٠‏ وعندئد 
قال بلیتسکی بصوت هامس شيئًا ما للفتيات » فتسللن جمیعا الى 
الدهليز الخارجی وخرج هو معهن »> وأغلق الباب من الخارج بالفتاح 
وتركهما وحدهما ۰ 
فنظر البها او لینین طو یلا ثم قال : 
ت لاذا رضیت تتقبیل بيليتسكي لك ورفضت قبلتي ؟ 
فعضت على شفتبها وقطبت جبینها وقالت له : 
ب سا واس ! 

ثم لم تلبث ان اشسمت وفالت : 
ب هو جدة ۾ قبلته شيء لا بهم ۰ 

نهضت الى الباب وجعلت تضربه بقبضتها وتصیح : 

لماذا آغلقتم الباب ايها الشیاطین ؟! 


ق 
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فنهض. اولينين عن الاريكة واتجه اليها ووضع يده على كتفها وقال : 

لا بأس ! لقد تخلضنا من ضحتهن ! فلنمكث وحدنا قلبلا + 

تروت القتاة ما بين خاجییها ودفعته فى صدره دفعة قوية + وتیدی 
في وجهها الغاضب کل ما قن مخيلة اولینین عن جمالها الجلیل الهیب : 
فثاب ای واشنده + .و بعر الخزي الشد د .دح عليه تحت 5 لخر ؛ 


ع مو فحت الفيات ی الغا اقضرخ اوا 
ب ناشدتك الله با پيليتسکي ان تفتح !! رحمة بي 

فانفجرت ماریانکا في هذه لزع صاسعة ع اف وقالت : 

ما کل هذا الفزع ؟ آخالف انت مني ؟ 

فقال سساطة وصدق : 

الحقیقه اني خائف جدا ٠‏ لقد تبینت انك لا تقلين هولا عن أمك! 

فنظرت اليه نظرة ذات معنی وقالت اضاحكة : 

ب ينبعي أل تصرف مزیدا من وقتك مع العجوز بيروشكا ٠‏ فانه 
حري ان يعلمك كيف توقع الفتيات في شراك هواك ! 

وارتبك » ثم سالها بغير تفكير وتدير : 

ب وادا حضرت ازيارتك فى البيت ؟ 

فأجابت بجد وهي تطرق رأسها : 

ب هذا موضوع آخر تماما » الزيارات في البيوث شيء لا غبار 
علية ٠+٠‏ 

وفي هذه وتيك و اياوج ا ای 
لتروغ من الباب لان بیلینسکی حاول لسها بذراعيه » فاحتك فخذ 
بساق آولینین ٠‏ فسرت في جسمه رجفة قوبة وقال بحدث نفسه : 

ب لقد كنت مخدوعا حين قررت لنفسي حياة جديدة تقوم على انکار 
الذات والتضحية بكل شيء في سبیل الغیر ۰ لقد تبین لي الان عن بقين 
أن الهدف الوحید للانسان هو ادراك سعادته الشخصية فلتدهب جميع 
تلك البادیء الى الجحیم ۱ 

وما ان استقر رأبه على ذلك » حتى اندفع بحماسته التي يمارس بها 
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جميع خططه » فانقض على ماريانكا واحتضنها بكل عنف وقبل عنقها 
ووجنتها + 
وذهل حينما رآی ماريانكا لا تغضب حينما غلبها على مقاومتها » بل 
اشرت فاا ہن افوا ارهق تین بين زمزة اجات اشر ات 
وكان هذا هو ختام الحفلة ٠‏ فخرج وهو يعجب من نفسية الفتيات 
اتاق أسوذلين. .+ 


. 0 


e ¥ 


وسار اولينين عائدا الى المنزل وهو في حلم من أحلام اليقظة + بعد ما 
اخدته آحدات الحفلة : : وملكت عليه مشاعره حتى جعلته فى لحظة بقلب 
رأسا على عقب » ما كان قد وطن نفسه عليه من اتتهاج مبداً معين هو 
انكار النفس واسداء الخير للغير وجعل بحدث نفسه فى الطريق : 

- كفي ان اترك نفسي على سجبتها » فأصبح غارقا في حب هذه 
الحوریه القوقازية التي تسلب كل ذي عقل عقله ٠‏ 

واوی ١‏ لی فراشه وهده الافکار تتراقضص فى رأسه » وكان يظن انها 
لا تلبث حتی تتبدد من مخيلته كما تبدد البخار فى المواء شعود الى 
التمسسك بآهداب المبدأ الذي وطن نفسه علبه ويحيا الحاة التي 
كان میاه ۽ الا انه عنقا عاول: ذلك + ققد رأى على غير وعي منه ان 
اد پا ها ریز وكا قز ور خالا عايج وس :نی 

بح اولينين یدو‌ها بالتحية كلما التقيا ٠‏ 

۳ راد صاحب آلدار ال بحصل الا سار » وقد : نمی الى عقله راء 
اولینین وكرمه وآربحیته ؛ فدعاه الى زیارته في کوخه » ولدهشة او لینین 
رأى ترحییا بالغا من الزوجة + فتبدلت الحال غير الحال » وصار اولینین 
بعد تلك الحفلة تردد على كوخهم في معظم الليالي وطیل الکت الى 
وقت متآخر من اللبل ٠‏ 

وكانت حياته الظاهرة انه بعيش كسابق عهده » ولكنه فى قرارة نفسه 
ودخاتها وجد ان كل شيء قد تغير فيه ٠‏ 1 
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وراح يقضي سحابة ايامه في الغابة » فاذا حانت الساعة الثامنة او 
نحوها وبداً الغسق بنشر ظلاله » سار وحده او بصحبة العم بيروشكا 
لزيارة مضيفه ٠‏ وقد أصبح محبوب من القوم حتى كانت تآخدهم الدهشه 
ادا غاب عنهم فيتفقدونه » وزاد من حبهم له انه كان يدقع بسخاء ثمن ما 
بحتسيه من خمر + آضف الى ذلك ما اتصف به من هدوء واتزاد ورزانهه 

وعندما كان فانیوشا بأتي له بالشاي ؛ كان بجلس في ركن من 
الفرقة قرب الوقد و وكات الزوبية السمرز لا لقی اله بالا 6 بل كانت 
تمضي في عملها کانه لا بوجد في العرقه انسان ٠‏ 

وكان الحدیث يدور بين القوم وهم بحتسون الشاي او الجکیر » 
وكان في معظم الاحیان حول ل الشئون القوقازية عامه » او عن الحيران او 
عن روسبا » وکان اولیتین هو الدي مدا آلحدت والاخرون سالون » 
وآحیانا كان سخلد الى کناب يقرأ فيه ينما كانت ماریاتکا تحلس الفرفصاءء 
طاو یه قدمیها کالعنز البرية > على القعد الدى بحاور الوقد حینا او فى 
رک اشر مو اراق ار عا اشر » يبد آنا كانت لا تفارك قي 
الحديث ۰ وكان اولينين يرقب من طرف خفي عينيها ووجهها كما كان 
يسمعها وهی تنحرك او تكسر بدور عباد الشمس ٠‏ وكان شعر فلي 
آغماقه انها تنضت. كناها کله عندما مج 4 وحن اخسابا غرسا 
بوجودها وهو شرا لنفسه » بل كان بخیل اليه انها تحدق النظر فيه » 
و کان اذا التقت نظراته نظراتها الشرقه لز ازم الصمت على غير وعي منه » 
واکتفی بأن ترمقها دهشه + قيغلها الخحل ونخفي وجهها » فبتظاهر هو 
بأنه مستغرق فى الحديث مع الزوجة » » ید انه في الواقع کان نتتسسم 
أنفاسها » وكان يتتبع كل حركة من حركاتهاء وكل خلجة من خلجات تفسها 
موملا ان تعاود النظر اليه + 

ومن غرب أطوار الفتاة انها كانت تنودد اليه فى حضرة العیر فاذا 
تصادف وكانا منفردین غلبها الحياء والخفر ٠ه‏ 

وفي عض الاحیان كان بزورهم ولا تكون ماریانکا بالکوخ ؛ ثم 
لا لبث ان بطرق سمعه فجأة وقم آقدامها » ويلمح طرفبا من قميصها 
الازرق وهي تدخل من الباب » وتدلف ان و سط الكوخ » فتبتسم له 
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عيناها اتسامه متألقة رقیقه » تكاد لا تلحظها العين » فتشيع فى لمسه 
مزیحا من السعادة والخوف معا ٠‏ 

ولم بك اولينين يضر في نفسه شيا من ناحيتها » او يرغب في أمرء 
سد انه كان شمله شعور غامض » واحساس جارف شرورة وجودها 
بالنسبة اليه » وان الحياة بدونها شىء تافه ٠‏ 

ژاندفتج اولينين فى خا القوقازية وآوغل فیها » حتی لكأن ماضیه 
صفحة محیت سطورها من سحل حياته » ولم يلق بالا او هتم بالمستقبل» 
خاصة ما لا تتصل المحيظ الذی یعیش فیه ۰ وان یضیق بالخط ات التي 
نت تأنبه من آقاره وأصدقائه ¿ اذ كانت تحمل اليه انهم کانوا سدونه. 
رجلا ضالا ؛ فى حين أنه كان برمي بالضلالة من لا يعيش على نهحه ٠‏ 

واعتقد اعتقادا راسخا انه ان يندم على الخروج عن بيئته المأضية التي 
بحوطها الساه والثراء » واستقراره فى هذه القربة مفضلا هذه الحياة التى 
تسد بالتووفة والطرافة د ۱ ۱ 

لقد أصبح الان بحس بقدر من الحربه والرجوله يزداد وما بعد بوم» 
وتغیرت صورة القوقاز في مخيلته ولم بآنس فيه قط شيثا مسا صورته له 
أحلامه : ولا وجد شینا من الاوصاف التي سمع بها او قرأها ۰ وقال 
بحدث نفسه : 

لیس الفارق هو الزی القوقازي او الوهاد ؛ او الابطال والاوغاد 
افا الناس يحون علی سنن الطبيعة » بولدون 8 ویمیشون وتزوجون 
بقاتلون ء وبا کلون » وشربون وسوتون من غير ان بحد من حرتهم قيد» 
الا ما تفرضه الطبيعة على الشمس والعشب والحبوان والشجر ۰ تلك 
هي شريعتهم ولا شریعه اخری بدینون لها ٠‏ 

واذ وصل به التفکیر الى ذلك > وتحلی امام ناظریه ما ینعمون به من 
سجر وجمال وحرية » وقارن تفسه بهم » آثار ذلك في نفسه الرثاء لحاله» 

وبلغ به الامر ان فکر جديا في ان نبد ماضیه + بل پمحوه وبنخرط 
في زمرة القوقاز » ویتزوج قوقاز ه - عدا ماريانكا فقد تخلی عنا 
للو کاشکا # ویعتز بصداقه یروشکا ویخرج معه للقنص وصيد السمك» 
ويشارك القوقاز في حملاتهم » وحلق به التفکیر الى حد ان ساءل نفسه: 
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جد le‏ نواه بي وقوه اب واا لكر هي خی 
آعتقد انه عين الصواب ؟ هل رغبتي ان آغدو قوقازیا بسیطا اعيش مع 
الطيعة ؛ لا آضر احدا بل آسدی الخير للغیر » آشد حماقة من احلام حياتي 
الماضية فى ان اصبح وزیرا او قاندا ؛ 

على انه آحس فى آعساقه صوتا هیب به ان بتروى ولا تخد قرارا » 
و کال وازعه انه لا بستطیم إن سيقن مثل بروشکا ولوكاشكا > لان 
نظرنه الى السعادة تختلف عن نظرتهما ٠‏ 

كان تردده سب ما تخیله من ان السعادة فى انكار الدات »> كما ان 
الحسل الدي أسداه الى لو كاشكا كان يبعث في نفسه العمطه 2 
وانه آلی على نفسه ان تاح له ان بیذل نفسه في سبیل الاخرین 4 وظن 
فى نفسه القدرة على ان ينهج نهج پیروشکا » فلا بلبث ان براجع نفسه 
ونشبث التعلق بفكرة انکار الذات عن وعی وتدیر > وعلی ضوء ذلك 
كان نظر الى الناس کافه والی سعادة و نظرة متزنة حافله «العزة 
والفخار ٠‏ 
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ت ۲ 3 ام 
في النافذة 


دارت الايام وحل موعد ج جنی العف ؛ وحضر لو كاشكا ممتطيا صهوة 
حواد ‏ فهو فارس ولا شك 6 وقصد توا الى لقاء اولیئین .+ وکان دو 
في هذه اللحظه اکثر حماسة منه في اي وقت آخر ٠‏ 

وما ان رآه اولینین حتی بادره بالتحية ثم سأله مازحا : 

اهلا » هل عزمت على الزواج ؟ 

ولکن لوکاشکا تجاهل هذا السئرال » ثم قال : 

ب. لعله يكون من بواعث سرورك اني بادلت بجوادك في اة 
الاخری من النهر ! وهذا هو الحواد ؛ ونا له من جواد ! انه من آصائل 
الجياد » من فصيلة کاباردا من حشفيرة لوف ذات الحیاد النادرة : 
وخبرتي بها كبيرة ٠‏ 

داشر الاقاق الجواد العید قسارااء فى فك اة حول لناب 
وکا النجواد عرها فى الاضالة حقا »,ولوثه: من الاسورة والانعسسر 2 5ا 
جسم عریض طویل » وشعر ناعم لامع » وذیل کثیف تماوج شعره تماوج 
الحریر ء آما معرفته وجمته الناعمتان البدستان فخر دليل على انه من 
آصائل الجیاد ۰ وله ظهر عرض سوي ٠‏ 

ولم يسع اولینین الا ان يعجب بالجواد » لانه لم بر من قبل نظيرا 
لحماله في بلاد القوقاز ٠‏ وقال لو کاشکا وهو برت عنق الحصان : 

لو رت خطواته ! انه لذکاثه بعدو وراء سبده ! 
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سب وكيم دفعت في هذه البادله ؟ 

فآجاب لو کاشکا وهو یتسم : 

لقد اخدته من صديق عزيز مثلك فلم بدقق معي ولم بساومني ٠‏ 
فقال اولينين : 

ب با له من چواد بارع الحسن ؛ نادر بين الجیاد ! کم يكفيك ثمنا له 

انات لو اشا زهوا : 

ب عرضوا علي ماله و خمسين روبلا » ولكني ساقدمه لك دون 
مقابل 4 حسبي كلمة! منك ؛ يصبح لك ؛ وأنا يرضيني اي جواد من 
عندك عينني على اداء خدمتي ٠‏ 

كلا » هذا لا سکن ۰ 

فقال لو کاشکا وقد اخد يفك حزامه ویخرج منه خنجرا من خنجرین 

هل تفضل صديقي بقبول هذه الهدية ؟ لقد جئنك بها من الضنة 
الاخری للنهر ٠‏ 

س. آه شرا با عزیزی + 

ثم عاد لوکاشکا يقول : 

ستوافيك أمى ننفسها سعض العنب ء 

قال او ى ` 

لا داعی لكل هذا ؛ واذا كان بيننا حساب فقد نسويه في يوم من 
الايام ؛ ومصداقا لذلك فانتي لم أعرض عليك نقودا في مقابل الخنجر ٠‏ 

وهل كان من المکن ان تعرض علی" نقودا وأنا صديقك الحمیم؟ 
ان صلتى يك تمائل صلتى تكرابخان + وما كان من الرجل الا ان اخدنی 
الى داره وطلب مني اذاختار ما اشاء من محتویاته» فاخترت هذا السيف. 

ودخلا بعد ذلك الکوخ وشربا كأسا من الحکیر + ثم ساله او لنین: 

ب هل تنوی ان تقضي في القريه مدة من الزمن ؟ 

كلا ٠‏ فآنا لم آت الا لتوديعك ‏ لانهم آلحقوني بسرية اخرى مقرها 
الضفة الاخری من نهر مرك ۰ وسأذهب الليلة الى غناك مع زميلي نازركاء 

ب ومتى تم زواجك ؟ 
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سأعود يوما لاتمام الخطبة » ثم أرجع الى السرية ٠‏ 

أليس في نيتك ان تری خطيبتك قبل الرحيل ؟ 

5 ان أراها ؟ ويا حبذا لو بيتت. الى مكان سر شتا في 
يوم من الايام » فالخنازير الوحشية في تلك المنطقة كثيرة جدا » وساخرج 
لضيدها معك ٠‏ 

وركب لوكاشكا جواده وانطلق من غير ان بزور مارياتكا + وكان 
تازركا بنتظره في بعض الطریق+ فلما لقيه سآله هل سيزور عشيقته ياتكاء ‏ 
فمكر لوکاشکا قليلا » وقال له : 

ب خذ اولا جوادي اليها تتطعبه » وسآذهب انا لشآن لى ٠‏ وان 
تآخرت قلیلا فلا تقلق لاني سأبلغ السرية قبل طلوع النهار ء ٠‏ 

ب آلم یمنحك طالب الحربية شيئا آخر ؟ 

سب لقد اعطیته انا خنجرا خشية ان يطلب منی الحواد وفاء لدينه ! 

وتسلل لو کاشکا الی الفناء ومر تحت نافذة اولینین تفسها 4 آلسسم 
وقف تحت نافذة کوخ حامل العلم ۰ وکان الظلام حالکا في الفناء فشاهد 
مار دانکا في قسصها الوردی تمشط شعرها الحسل استعدادا للنوم : 
فهمس ادها » فتهلل وحهها وآسرعت فقتحت النافدة وآطلت منها وقد 
ايها حرف والسرة. :> 

ماذا جاء يك ۲ 

افتحی ! لن آمکث الا لحظة واحدة ٠‏ كاد هلکنی الشوق ! 

وآخد رآسها .من دنه حى خلال الناقة وها + 7 

- لن آفتح ! مستحیل ! هل ستبقی طوبلا في القرية ؟ 

فانطلق بقبلها باصرار ثم قال : 

# لا استطيع ان أطوقك بدراعي على خير وجه وأنت في النافذة ٠‏ 

وفي هذه اللحظة ارتفع صوت الام تسأل مارهاتكا من الذي معها > 
فغاص منبطحا على الارض غ وقالت مارباتكا لامها : 

.انه لوكاشكا جاء سال عن ان ۰ 

ب دعيه پدخل ۰ 
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اولبنين حه وهو يمر امام النافدة ٠‏ 

وبعد قليل كان الجنديان في طريقهما الى السرية » فقال نازركا 
إلى کاشتکا : 

لقد قالت لي یاتکا ال طالب الحربية بدأ نتردد على كوخ حا 
العلم ء وآن العجوز پروشکا يزعم ان طالب الحربية اعطاه بندقیه ليقوم 
بالوساطة بينه ودين مارياتكا فصاح لوكاشكا غاضبا : 

یا له من کداب آشر ! أن الفتاة ليست اعويا ٠‏ والله ان لم يكف 
2 ا اس 

و خر | حا ۶ البوم الدي تحدد للخطبه ؛ و قد كسمت الحفلة في منزل 
حامل العلم » وقد عاد لو کاشکا الى القرية » و لکنه تخلف عن زسسارة 
اولبنين » الذي لم يدهب دوره لحضور الاه رقي ا0ن الها ی فل 
شمله حزن لم يعرف له مثیلا مند حل با لقر ده القوقازية و کان أ لو کاشکا 
وهو يرتدي ابهى حله نير بصحبه امه قبيل المساء ء وقد انتابت اولينين 
الهواحس لا آظهره لو كاشكا حا له من جم مىالاة ه فلزم اولبنين كو خه 
التغير و التدل 4 وقادنى التفكير لين المثل الما قور الدی موداه ۽ «ان 
واتكار الذات » بحب جميع المخلوقات » بدر الب فى كل مكان وفى 
کل اتحاه 4 وقد رعست هذه الطر دقه فا نو شا و بروشکا وماریانکا) ۰ 

وما ان 3 هده العبارة حتی دخل عليه مروشکا ؛ الدی كان بادی 
المتفاده مو كان اولينين قد زاره مند بضع ليال » فرآه بسلخ في مهارة 
حثه حنز لر ري سكين صعبر ة ) اوفك لاحت على و حهه امارات الرشر 
والسعادة ؛ و کلانه ب[ ومنها ا و ای 
FT‏ 4 اما حا ی اس اانا ا 
لحکیر وقدمت له اخری فده متحتر 5 ة وأتنه ثالثة سض الدقيق ٩‏ 


1۰۸ 
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وجلس پیروشکا فی اليم التالي فى مخزنه وثيابه ملوثة بالدم » وآخذ 
بوزع لحم الخنزیر ؛ وبقبض الثمن نقدا او خبرا » بكسو وجهه اشراق 
و کانه قول : 

بے ام حالفني الح بهدا الحنز بر البری 7 و ها ندا من احله سعی 
الناس الى ت 

وكانت مکافاته على ذلك ان ظل يشرب اربعة ايام سويا لم يغادر فيها 
القر به ی اودع خر باق عله الك انضا ه 

وعندها آقبل على اولينين کان مغر طا و فى الثراب » متورد الو جه » 
دوت : و لکنه كان قلق سقيرة جراخ رة جوا شر انط 

ْ هة ؛ وكان حمل معه قيثارة روسسية حصل علبها من الضقهة الاخضری 
0 م و کان فك ۵ حك اولینین هده از تازه و ساءه ان تد د مقار علبي 

واذ رآه على هذه الحال همس قاتلا : 

عب لشب ۱ اتب ا صدديفى ! 

افا خن الله ان وخا قد هبط على الفتی سحله على الورق . 
فلا شبعي ان يحول دون داك » فجلس في رفق وهدوء على الارض ؛ 
وكانت هذه مكانه الفضل اذا آفرط فى الشراب ٠‏ 

ونظر اليه اولينين ۶ ثم أمر باحضار شی من لختر 5 و لکنه اسر 

فى الکتا نه 4 وقد وحد بروشکا انه لا يستسيغ الشرب وحدا و فد كانت 
7 رغبة فى الحديث ه فقال : 
فحنت الىك ! 

قسأله اولبنين وهو بواضل الكتاية : 

ت كنت حصلت على هده البلالیکا 0 

فاجابه الشيخ نكل هدوء : 

ب من اأضفة الاخرى للنهر با صديقى ٠‏ اننى بارع فى العزف عليهاء 
أحد کافه الاغاني » اغا ني التتار او القوفاز »¢ او الساده او الفلاحین + 

فنظر اله او لینین میتسما 3 واصل الکتا به 
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وشجعت انتسامته الشيخ فقال في جد : 

س کمی کنابة با صدیقی ١‏ کف عنها وخبرنی عن خبيلة تفسك » لقد 
اا النك بعض الناس » دعهم وشا نهم 4 احتقرهم 4 مادا ترجو من الكتابة؟ 

وأخد الشيخ يثقر على الارض بأصيعة مقلدا او لنشن » وقلب سحتته 
فتكون رجلا ! 

قا تخر اولینین ضاحکا > فصحك بروشکا 1 وفحاة اتتصب و اقفا 
و آخد لعز ف انشو ده سر ده 3 

ماذا تکتب ابها الصديق العزیز ؟ انصت الى ما آغنیه » فانث فى 
القر لن تسمم الحا تا 4 دع الهم وامرح ! 

وآنشد اغنية من تآليفه تصحها رقصه » وهزته النشوة » فحعل قفر 
على حين غرة » وراح برقص في آرجاء العرفه ۰ 
الثالثة من الحکیر ٠»‏ تمثلت آمام ناظر حه انامه الخو الى ؛ فار تحف صونه في 
غمرة اغنبة محسة الى قلبه فکف عن الغناء » ولکنه واصل النقر على آوتار 
البلالیکا 4 وأخيرا قال : 

ب آواه با صديقي ! 

وعندما التعت اليه اولينين وجده سكى » فآخدته الدهغة اد را 
الدموع تنهمر على خده » وقد فاضت شجونه فكف عن العزف وقال كأنه 

ب آه ! يا ايام شبابى » لقد ولیت ولن تعودي ! 

ثم صرخ فحاة دون أن یکشکف دموعه : 

وما ان اتنهى بروشکا من ترديد اغنية شجية ؛ حتى تناول # فحأة ب 
ندقیته + وكانت معلقة على الجدار » وهرع الي الفتاء و آطلقها 4 ثم راح 
نشد مرة اخری بصوت آشد حزنا » وآخرا كف عن العناء ٠‏ 


وتبعه اولینین وتطلع الى السماء وقد رصعتها النجوم » ونظر في 


11, 


اتجاه ومضات الطلقات » وكانت دار حامسل العلم تموج بالاضواء 
والاصو ان >¿ و تتزاحم الفتيات عند الدخل والنوافد > وهرعن رائحات 
غاديات بين الدار والکوخ الصغير » وآخد بعض القوقاز تدافعون » وهم 
يسعلون مرددین صدی مرجم من اغنية یروشکا ٠‏ 

وسال اولتين ال 

ب لادا لم تبق فى حفله الخطبه ؟ 

ا م2 واض ان امرا قد اساءه هناك : 

ب دعك منهم ! دعك منهم ! اني اکرههم ! تبا لهم ! لنعد | لى الکو خ» 

وندعهم بمرحول ؛ لنخرج نحن وحدنا ۰ 

ثم دخل اولينين الكوخ وسال بيروشكا : 

هل لو کاشکا سعيد ؟ آلا اتی لزيارتى ؟ 

فهمس الشيخ قانلا : 1 

عد ھی ! لی اف ؟ لقد وشوا بی عنده ۸ وقالوا اننی آصل يبتك 
وبين حبیته ! ولکن ما قیمة ذلك ؟ اذا اردنا الفتاة فستکون لنا ! نغدق 
علیها المال فتکون لنا ! سآدير الامر »> وانی جد فاعل ۰ 

بب کل ایه: المديق, 8 ان الال لا تجسستی اذا کاخ لا ے2 
وأرجوك الا تتکلم هكذا ! 1 

فعلب الیکاء ييروشكا وقال من خلال عبراته : 

5 لاا ا اي 99 

وفی هده الليلة شرب اولينين اكثر مما الف وهو يستمع الى كلام 
الشیخ ؛ ثم حدث نفسه قائلا : 

اذن فصدتی لو کاشکا برغل بالسعادة الان ٠‏ 

ولکن الحزن كان بعتصره + وقد آفرط الشيخ في انشراب حتی وقع 
على الارض 4 فاضطر فانیوشا الى استدعاء الحنود لعاونته فى جر الشیخ 
الى الخارج ؛ وقد اخد منه العضب لسوء مسلك الشیخ الصیاد ۰ 
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ا ت 
قطاف الكرم 


فى هذه الفترة من السنة » وبالتحديد فى شهر اغسطس : والسماء 
خالية من الغيوم » واشعة الشمس ترهق الاتفاس » والرياح الساخنة تثير 
عاصفة من الرمال التى تکاد تصهرها حرارة الشمس ؛ تنسعث من الکشان 
وتحملها في الهواء فوق الاشحار والقرى » وقد كسا السار العشب 
وآوراق الشحر + و کان الاء قد انحسر عن نهر ترك مد آمد سد 2 
وسرعان ما اخد فشن من البرك ة :و كنك تسمع رشاش الاء وأصوات 
البنين والبنات وهم بستحمون » وكانت الماشية تهرب الى الحقول » 
والوحوش تفر الى التلال القائمة وراء النهر ‏ نهر ال س وقد احتشدت 
الهوام والبعوض ؛ فى سحب كثيفة فوق القری ؛ وكللت قنن الحبال 
بغلالة من الضباب © وقد غدا الهواء خانقا ٠‏ 

في هذا الجو سرت اشاعه ان الابركة قد عبروا النهر الذي ضحل 
مائوه في ذلك الوقت » وآخذوا يعيشون في هذا الجانب » وفي هذا الوقت 
اضا كان القروبون تتجمعون في حقول البطيخ والكروم » التى غطاها 
عشب كثيف آخضر فصارت في ظل رطيب ۰ 

وكانت عناقيد العنب تطل عليك من سن الاوراق مثقلة بحملها : 
سارت العرات طرق فى تل : وقد علا آکداس.من الس الاسو دء 
وعلی الارض عناقید عصرتها العجلات ؛ والاولاد في ملابسهم الملطخة 
بعصير العنب بحرون وراء آمهاتهم ٠‏ 


۳1 
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اما القتبات » وقد عصبن رووسمن بالمناديل حتى عبونهن » فكن 
سقن الثيران المشدودة 9 العر نات ۾ وكان الحنود 6 عند مرورهن 4 
بطلبون شيئا من العنب » فیتسلقن العربات ویملان آیدیهن ویلقین به 
للحنود ۰ 

وقد بدأت بعض الاسر في عصر الشمار » وتشبع الهواء برائحة قشور 
العنب » وامتلأت الاحواض الحمراء القائية بالعصير ء وقد شمر العمال 
سراويلهم ولطخ العصير أرجلهم , وآخدت الخنازير تنمرغ في القشورء 
وتكدست سقوف الاكواخ بالعناقيد المعدة التجفيف » فتجمعت حولها 
الغربان تلتقط الخ ۰ 

وکان القوم يجمعون ثمارهم وهم في غمرة من الفرح ؛ وکان 
الحصول وفيرا كالمعتاد» فكانت تنبعث الضحكات من كل مكان» ممتزحة 
بالعناء والمرح وأصوات النساء ذوات الشاب الزاهية الالوان ٠‏ 

وقد جلست ماریاتکا فى وقت الظهيرة بكرمة الاسرة تظللها شحرة 
خوخ » تخرج غداء الاسرة من تحت العرية » وجلس حامل العلم اماما 
مفترشا غطاء جواد » وراح يعسل يديه » وخرج اخوها الصغير من البركة 
وهو بلهث منتظرا غداءه » وآخذت الام تعد العنب والسمك والقشدة 
والخبز على منضدة ؛ وکان الحو قاثظا ؛ وغشبت الکرمة رائحة كربهة » 
وانطلقت الریح قوبه نمز رووس الاشحار التناثرة هزات رتیبه ؛ ورسم 
حامل العلم علامةالصليب» ثم تناول ایربقا من الحكير وشرب» ثم اوله‌الی 
الراة العحصوز ؛ وکان برتدی قمیصا حله عند عنقه فشف عن 
صدره الاشعث » و کال البشر يكسو وجهه النحيل » ولم سبد فى حركة او 
كلمة اثر من خسته » فقد كان يتظاهر بالبشاشة وفال وهو يمسح 

هل ستنتهى من القطفه التی وراء الحظيرة الليلة ؟ 

فاجابت زوجته : 

ب ریما اذا لم بعقنا الجو ۰ 

ثم اردفت قا یله : 

ان آل دمکین لم ینتهوا بعد من جني نصف الحصول » اما 
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اوستنكا المسكينة فتعمل بمفردها وتنهك قواها ٠‏ 

فقال الشيخ مزهوا : 

3 الل المرآة العحوز وهی تناو ل الابرق اتاد * 

هاك » وخدي جرعة ا تس متيو مار يا نكا 0 

ثم اردفت : 

ب ستحصل من ثمن هذا الحصول » ان شاء الله ؛ على ما دکقسی 
نفقات حفله الزفاف ٠‏ 

وعندید قال الصول بصوته الاجش : 

ب ليس قریبا بوم الزفاف ٠‏ 

و اد سمنعت مار نا نكا ذلك علا طت رآسها 2 و قا لت الزوحه : 

وازاء ما رآته الزوجة من غبائه » آدارت دفه الحديث خائله له : 

نا له من جواد ليس له مثيل » لقد بادله با لحو اد الدی آهداه اله 
ديمتري آندرهیتش ! 

انني لم آره ء لقد تحدثت مع فانیوشا » وعلمت منه اد سیده تلقی 
الف رودل اخيراء 

ففعرت العحوز فاها دهشه 4 وقالت : 

ما اعظم ثراءه ! أنه فى لعيم مقيم ٠‏ 

و کال حو الا سر ینم عن السعادة : وعد ان وضعت مار بانكا دعص 
العشب لاثبران : ارادت ال تلتمس بعض الراحه فطوت صدارها واتخدت 
منه حشية ثم استلقت تحت العربة على العشب » وقد عصبت رأسها 
بمندیل » ولفها قسص زادها فتنه » وغمرتها موجه من الضیق نم عنها اتقاد 
وجهها » وانفراج شفتيها على غير ارادة منها » وقد اخد صدرها بعلو 
و هبط في تنفس عميق ٠‏ 


II 


ولا عحب فقد كان هدا موسم العمل والحهد المتواضيل © فکانت 
وخلال كل ذلك كانت لا تنال من الراحة الا ساعة او بعض ساعة ء وعندما 
يحلل الباء تعود الى القره مشرقة وکأنها لا تحس نصا 
فتتناول بعضا من بدور عباد الشمس وتذهب لتلهو مع بعض الفتیات ٠‏ 

فاذا بدا العسق عادت وتناولت عشاءها مع الاسرة ٤‏ ثم دهبت الى 
رف الموقد حيث تنصت الى حديث الساکن يغمرها شعور بالغبطة الى أن 
يغلبها النعاس فتنام نوما حالما ٠‏ 

وهکدا كانت تمر ها الایام » ولم تكن الفتاة قد رآت لو کاشکا ملد 
يوم الخطبة » و کانت تنتظر دوم الزفاف فى هدوء وتعقل » ولکنها شعرت 
الوالهة ٠‏ 

۴ عد عبد 

ورغم تقلب اخيها الذي لا فتاً بدفعها وهو الى جوارها ۰ وفجأة أقبلت 
اوستنكا وهی تلهث من الحري ودلفت بسرعة تحت العربة وآخذت مكانها 

وما ان استقر بها المقام تحت العربة حتى قالت : 

ب ليس أمامكن سوى النوم انتها الفتيات ! تخلدن اليه ! مهلا » 
5 قلبم د كفو فا بح لمت * 

وبغتة اخذتها الحمية فاتتصبت قامتها » وتناولت بعض اغص ان 
الشجر » وثبتتها في عجلات العربة » كما علقت صدارها عليها » ثم اهابت 
بالفتى الصغير ان شرك المكان قائلة له : 

هل يليق بك ان تبقى مع الفتيات ؟ 

فلم بسع الفتى الا ان غادر المكان » فخلا الجو لاونتنكا وصديقتها 
فطوقت اوستنكا ماريانكا بذراعيها وراحت تغمر خدیها وعنقها بالقبلات؛ 
وأخدت تردد بين الضحكات : 
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ع صوق e‏ 1 

فقالت مارياتكا وهی مأخوذة تحاول تخليص نفسها منها : 

أهذا ما تعلمته من جدی ٠٠‏ حسن ؟ 

ثم قهقهتا في ضحك عال بعث الضيق في آم ماریانکا فصاحت : 

تب اسا ۶ 

فعلقت اوستنکا على ذلك قائله : 

- آهی الغيرة ما ندفعك الى هذا ؟ 

پوت اون 

5 ر 4 نريد ان ننام ! ما ذلك الامر الجلل الدي , دفعك الى الحیء؟ 

ا ی اسا 

فسآلتها ماربانکا وهي تنهض مستندة على مرفقها وتصلح من شأن 
۳9 ۱ 

د آذ ما الخ ۲ 

امر هام تعلق بالساکن عندکم ٠‏ 

فقالت ماریانکا بعدم مبالاة : 

لا اظن ان هناك ما بستحق العرفه ۰ 

فما كان من اوستتكا الا ان لکزتها بمرفقها وقالت وهي تضحك : 

ب کم انت ماكرة ! أيزوركم ؟ 

فتورد وحه ماریاتکا لهذا السؤال واجات : 

ب نعم پزورنا » وماذا في ذلك ؟ 

انني فتاة ساذجة بطعي ؛ لا استطیع کتمان امر ! ولادا ؟! 

وظهر عليها التفكير وتورد وجهها المشرق ثم اردفت : 

انتی أهيم به حبا ! 

أتعنين جدی ؟ 

الل | 

ولكنها خطيئة ! 

ب آه يا مارياتكا ! متى ننعم بالمتعة ان لم يكن الان ونحن خاليات » 
فحين تنزوج سننجب الاطفال وتستغرقنا الهموم والاعمال » وهل تظنين 


١١1 
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انك ستنالین متعة بعد ان نتم زواجك ؟ 

س الزواج في حد ذاته متعة وسعادة ٠‏ 

جدئیتی نما حدث نك وین لو کاشکا ؟ 

ب اقا عد سا :8 تقدم لخطبتی ٠‏ وآراد ابي ارجاء الزفاف » 
ولکننا سنتزوج في الخرف ٠‏ 

تى. ماذا قال لك ؟ 

ماذا تظنین ان يقول ؟ قال انه بحبني » بل هیم بي وآلح علي“ ان 
اذهب معه الى الکروم ! 

ب طلبه هذا بدل على الصفاقة ؛ طبعا لم تجیبیه الى طلبه » انه جريء: 
فخر القرية » يشيع المرح حوله حيثما كان ٠ه‏ لقد عاد کبرکا امس وقال 
فيما قاله‌انه معحب بحواد لو کاشکاه» اننی أعتقد نا عزيزتى انك اصبحت 
قاغل رة وعقله ب ماذا قال لك اضنا ۲ ۱ 

ثمل وترجاني السماح له بالدخول ٠‏ 

وهل سمحت له ؟ 

هل تتصورین ذلك ؟! بل هل ,يدور بخلدك ان آسمح له ؟ 

ب ولکنه شاب خفیف الروح » وما من فتاة ترفضه ادا رغب فيها ! 

ب لیذهب الى الشیطان ! لیذهب الى الفتیات اذا شاء ! 

الا تآخذك به شفقة ؟ 

وهل معنی الشفقه ان آسمح له بالعبث + انه خطيئّة ! 

وارتمت اوستنكا على صدر صدیقتها في حركة تمثيلية وضحکت 
وقالت 6 وهی تدغدغها : ب 

س الا تخسن السعادة انتها الساذجة ۶ 

ولکن ماریانکا قالت » وقد آشرق وجهها ااضحك : 

ماذا دهاك ؟ دعینی ! ۱ 

وانطلق صوت العجوز تنهرهما عن ذلك العبث ٠‏ 

و غافت. استتعا مول : 

ب ترفضین السعادة ! ولکن الحظ يحالفك » الجمیم بحبونك رغم 
مناعتك » لو انتي في مكانك لادرت رآس نزيلكم » فقد لاحظت وآنتم 
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فى داري انه يلتهمك بعينيه » ما اعظم ثرآءه وهدااه » شولون انه اغنى 
الروس وان لدنه عبيدا لا حصر لهم + 

وفکرت ماریانکا لحظه ثم قالت مبتسمة وهي تجز أستانها : 

ب لو تعلمین ۰۰ لقد قال لي مرة : تمنیت لو انتي كنت قوقازيا مثل 
لوکاشکا » فما الذي كان سيه بذلك يا تری ۲ 

لقد القی اليك أول هاتف من قلبه ٠‏ 

وکانما سبحت مارياتكا فى شبه غيبوبة 4 فمالت برآسها على صدارها 
لطوي واحاطت كنف اوستنکا بذراعها » ثم أغمضت غينيها » ولاذت 
بالصمت برهة » ثم قالت في نبرة حالمة : 

كان يرغب في الجيء الى الكرمة اليوم ۰۰ حيث دعاه ابي ۰۰ 

ثم اسلمت عينيها للنوم + 
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43 - 
عوى 


من وراء شجرة الكمثرى التي كانت تحتها العربة طلعت الشمس 
ولخضدت تصب حرارتها على وجعسی الفتاقين. النافشين ۰ فاسشقظت 
ماردانکا ؛ وأخدت نسو مندلها ٠‏ وحانت منها التفاته ؛ فرآت او لینین 
بتحدٿ مع ابيها : وبندقيته على كتفه ۰ فنبهت اوستتکا اليه وهي تبتسم. 
و ان اولس تلفت حوالبه» وهو يكلم أناهاء وقد آقلقه الا ری‌مار بانکاه 
لان العضون كانت تتحجبها , ثم قال - 

ب دهنت امس فلي اجد شتا ٠‏ 

فتال حامل العلم وقد غير لهجته في الحديث : 

ب ادهب تاحیه‌هده الكرمة الهجورةء فهناكالكثير من الارانت‌البریةه 

و كانتا بعث هذا الحديث الضيق في الزوجة فقالت في شبه تهکم : 

س الاجدر يك ال تعاوننا فيما نعمل ؛ فدلك خير من صد الارانب ٠‏ 
ألا بجمل بك ان تشارك الفتيات العمل الذي یضنیعن . 

ثم اردفت ذلك بان صاحت بالفتاتین أن تنهضا ۰ وکانتا تتهامسان 
تحت العربه ولا تکفان عن الضحك ٠‏ 

وزادت آو اصر الالفه بين اولینین ومضيقيه بعد ان عرفا شآ الخواد 
الذی آهداه الى لوكاشكا ٠‏ وكان بسر حامل العلم اکثر من ذلك ما 
بلاحظه من نمو أواصر الالفة بين ماریانکا وأولينين ٠‏ وقال اولينين ردا 
على كلام المرآة العجوز : 

5 و لکننی لا اعرف ماذا آعمل ااضبط ۰ 
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ولمح مارياتكا بقميصها ومنديلها فتحاشى النظر ناحيتها من خلال 
الاغصان ء فقالت له الزوجه : 
ب اتبعتي : سأعطيك بعضا من ثبر الخوخ ٠‏ 
وعندئذ اراد حامل العلم ان يفسر قول زوجته فقال : 
انه الکرم القوقازي القديم كما صوره لها خیالها المخللم في هده 
السن : و لعلك اقب اي ندیم الا نا نا س اكثر من الخوخ ٠‏ 
انی قاض | لى الكرمة الهجورة حبت الارانب البرية ٠‏ 
ورفم قبته واختفی بین الکروم ۰ 
وعاد اولیتین وقد مالت الشمس نحو الغروب الى كرمة مضیفیه > 
وقد سكنت الریاح وتهادت بعدها نسمات عذية » ولمح اولينين مار باتک 
فراح يقترت منها يسبقه کلبه » ور آها تقطع العناقيد 6 فتورد وجهها » وقد 
سرت عن ساعديها وتدلی منديله ۽ فما ان ابصرته حتی اننسست محییه 
في بشاشه دود ان 'تثوقف عن العمل ۰ 
وعندما اصبح اولینین في مواجهتها » وضع ندقيته على ظهره وآراد 


ان شكلم وقول : 


هل تعملين وحدك ؟ آلا توجد فتیات ساعدنك ؟ الله معك !۰ 
ولکنه لم ينطق ء ورفع قبعته وهو سامت لانه كان یحس شور 
مقیضا كلما انفرد بماریانکا » فقالت له ماریانکا : 
آیخشی ان‌تصب النساء طلقات ندقتك وهي‌في و ضعها هذا !۰۱+ 
٠ 7‏ فلن نالهن اذى من نندفیتی ٠‏ ۱ 
خیم السکون بينهما لحظة » فقطعته مارياتكا قائلة : 
ی تساعدني ؟۰ 
فأخرج مديته وآعملها في قطف عناقید العنب فى صمت ؛ وعندسا 
ناولها عنقودا كبير الحجم تلامست منهما الیدان » فامسك اولینین يده 
ونظرت البه مبقسسمة فسالها : 
ب هل سیتم الزواج قريبا ۲ 
ولکنها تحاهلت سئراله وزال اثر الانتسامة من عینیها » وآشاحت عنه» 
فعاد سآلها : 


۱۰ 
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هل عمر قلبك بحب لوكاشكا ؟ 
- أي فيل | 
س انتي اقول الحقيقة » ان جمالك راقع لا مکن الصمود امامه ! 

وخل اله ان کلامه نافه » قأحمر وحهه خجلا ¢ وفعد اتزانه » وأمسك 
ندها م راحتیه » وعندئذ قالك له ماریانکا : 

بط اب سا اي شام أي لست ۳9 » ۳9 لاني مس 
وتسخر مني ؟ 

ولکنها في عرارة نفسها كانت تعلم تماما انه جاد في حدیثه لا ساخره 

كيف تقولین هذا ؟ آه لو عرفت مبلغ ۰۰ ماذا اقول ۰۰ لیس في 

الوجود امر لا اقدم عليه في سبیل رضاك ! 

ب اترکنی وشاٹی ۰ ايها اللحوح !۰ 

قالت ذلك بلسانها فقط ء لان وجهها الصموح وعنها المتآلقتين » 
وصدرها الناهد » كانت جميعها تنم عن عکس ما تقول ٠‏ وجال بخاطره 
انها تعلم تماما عاطفته نحوها وان كان عاجزا عن الافصاح ولكنها ‏ شآن 
كل فتاة ‏ يملئها زهوا ان بعمرها بحديث الهوى والهيام ٠‏ 

وأخد شكر فیما بينه وبين نفسه «کیف لا تعلم وآن اردد ان احدتها 
نكل ما فيها من صفات الروعة والجمال » ولكنها لا تريد ان تجيب» ٠‏ 

وسته دوی صوت اوستنكا حادا من وراء الکروم وهی تهتف : 

س لقن هتا ۱ 

ثم ضحكت عاليا وهي تخفي وجهها بين الكروم قائلة : 

ب الي با اولمنين » تفال وساعدني فانني هنا وحدي ٠‏ 

ولكن اولینین لم بجر چوابا ولم يتحرك من مكانه ء 

وواصلت ما ریانکا قطف العناقيد وخرج هو من الكرمة يسرع الخطى٠‏ 


عد عد پر 
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وآوستنکا ؛ التي تصل اليه من بعيد يبن حين وحين + وهو في طريقه الى 
الغابة » ثم قضى الامسية في الصيد ٠‏ بيد انه عاد من غير ان بظفر بشىءء 
وجلس عند باب مسکنه فى موضعه المعهود من الدخل ٠‏ 

ولاحظ ان اصحاب الدار عادوا من الكرمة و دخلوا كو خهم ۰ ولكنهم 
لم ددعوه للدخول ٠‏ وخرجت ماربانكا الى الفناء و الحظاثر مرتين ٠‏ 

وخيل اليه انها كانت تنظر اليه ٠‏ فجعل يلتهمها بعینیه وهي تغدو 
وتروح + ولكن الشجاعة لم لوال يقلي ادلو کا مد و شرا غات گنها 
ولم تظهر » فسخط على نفسه ؛ وغادر موضعه ؛ ونزل الى الفناء » وجعل 
بروح فيه وبحيء وقد آرهف اذنیه لكل صوت يمكن ان بصدر عن 
الکوخ الاخ ۰ 

وهکذا سمع اصوات تناول العشاء »> واخراج الفراش والحوار 
الادل + وسمم رئين ضحکات ماریانکا مرة او مرتین۰ ثم آطبق ایکون 
علی الکوخ كله + 

وعاد اولینین لق كوخه فوحد خادمه فانبوشا عط فى نومه دملاسه 
الکامله » فعبطه على تلك السعادة التی لا مرفها الا ذوو البال الخلی ٠‏ 
ولم يطق البقاء في الکوخ فخرج بعد قليل الى الفناء لانه كان یتوجس 
بل نترقب حضور شخص تحت جنح الظلام » بيد ان الوقت انقضى من 
غر ان ظهر احد ٠‏ 

وفی صمت اللبل كان يميز بسهولة تنفس الاشخاص الثلاثة داخل 
کوخهم ۰ وكان يعرف تنفس مارياتكا فيتجاوب معه قلبه بالنبض السریع» 
ولم بلبث القمر ان ظهر متآخرا ٠‏ فازداد قلق اولينين وسخطه وسال نفسه: 

ل ترى ماذا أريد بالضبط ؟ 

وعندئد سمع ضحة خافتة کوقم الاقدام الحافية + فأرهف اذنيه ثم 
اکتشف ان الجاموسة كانت تتقلب في الحظيرة نم وقفت على قوائمها 
برهة وجيزة وبعدئذ عادت للرقاد + فحعل اولينين تساءل ماذا شغى ان 
بفعل الان؟ ان النوم یجفوه» ويفتنه جمال الليلفي هذه الامسية القمراءء 

وبعد قليل تبين خطوات ماریانکا داخل الکوخ ٠‏ فآسرع الى نافذتها 
واخد بنقر علی‌مصراعها نقرا خفيفا وجری نحو الباب» ونفر عليه وانتظره 


۳ 


om 


وسمع صوت قدميها الحافيتين تتحهان الى الباب + وبعد ذلك تحرك 
الزلاج وأحدث صوتا ٠‏ ثم ظهرت ماريانكا في فرجة الباب كأنها ريا حلم 
فى ضوء القمر + فاتكمش حتى لا تراه » واسرعت تعلق الباب ء فعاد الى 
لنقر » ولكنها في هذه المرة لم تستجب له ٠‏ فرجع الى نافذتها وأخذ ينقر 
مرة اخرى ٠‏ ثم سكت وآنصت ۰ فروعه صوت رجل ينبعث عاليا غاضباء 
فالتفت ليرى شابا قوقازيا ربع القامة بخترق الفناء ويقول : 
لقد رت كل شيء والله العظيم هذا شيء مدهش ! 

وعرف اولينين فى هذا الشخص الجندي. نازركا ۰ فارتبك ولم يدر 
ماذا شول او فعل : واستطرد ذلك الشات الخست شول : 

ل سآخر القيادة بما رت ! وساخیر أناها اضا لیعرف حقيقة 
انته ذات الشرف الصون والذیل الطاهر ! أليس دكفيها رجل واحد ؟ 

وآخیرا وجد اولینین لسانه فساله بحدة : 

ب ماذا تقصد هده الضحه ؟ 

لا شیء ! آقصد فقط ان ابلغ ما ریت الى من همهم الامر ! انك 
حقا فتی خطیر يا طالب الحرية ! 

و کان نازر کا نتحدث بصوت مرتف‌جدا شأن من‌برد احداث فضیحهه 

ب اسمع ۰ هيا معي الى كوخي لنتفاهم ۾ ليس بيني وینها شيء 
والفتاة طاهرة شريفة لم تسمح لي بالدخول عندها » ولم أقصد بها سوءا ! 

حفا ؟ آتظننی صدقت ؟ انظن انك ستجد من يصدقك ؟ 

ولهذا السب اعطيتك هذه لتسكت ! 

وتفحة بعشرة رولات ٠‏ فضحك نازركا وقال : 

ب افعل ما تشاء + هی حلال لك ! 

وكان ازرکا قف حاء القرية تلك الليلة تنفیذا لطلب لوکاشکا کی 
بحث عن مکان يخفي فيه جوادا مسروقا ٠‏ وفي طریقه سمع وقع آقدام 
في فناء الکوخ + وكان ما كان سنه وین اولینین + ولکنه حرص على 
ابلاغ لوكاشكا في الصباح بكل ما حدث ¿ وآراه العشرة روبلات ٠‏ 

وقی اليوم التالي عندما قابل اولينين اصحاب الدار نظرت اليه 
مارياتكا وضحكت قليلا ٠‏ فقضى ذلك اليوم مضطربا » ولم بجد سبيلا 
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الى النوم كذلك ۰ فتعمد ان بقضي اليوم الذي يليه في الصيد » ثم ذهب 
لزيارة مليتسكي هروا من التفتكير » وآلى على تسه آلا بذعت الى کوخ 
حامل العلم مرة اخری ٠‏ 

وفي الليل استطاع ان ينام » ولكن العريف حضر وأيقظه لان الامر 
صدر الى الكتيبة باروج فورا في غزوة + فتمنی اولینین ان بلقی حتفه 
فى تلك العزوة حتی لا سود الى القربه ٠‏ 
" واستمرت الغزوة اربعة ايام » وکان القائد من اقرباء اولینین فعرض 
عليه ان يبقيه في مكتبه باورا له ویقیم في مقر القيادة + ولکن اولینین 
رفض ذلك دالت هده الایام الاربعة اشتت له انه لا ١‏ 
البقاء بعبدا عن القربه ۰ ورجا القائد ا جال السود ضرا فاا 
الى طلبه ومنحه وسام الصلیت + 

وكان من قبل بحلم بذلك الوسام ویتمناه ٠‏ ولکنه حين ظفر به تبین 
انه لا بکترث به + بل وتبین ايضا انه لا بکترث بما سيتحقق بعد قليل 
من نرقيته الى رتبه الضابط ۰ 

وامتطى اولينين صهوة جوادهوعاد وفي صحبته فانيوشا سليما معافی» 
متقدما على سائر جنود الكتيبة بضع ساعات » وقضى الامسية كلها جالسا 
في مدخل كوخه يرقب ماریانکا » ثم جعل يذرع آلفناء طول الليل على 
غير هدى » وشر هدف » وقد خلت رأسه من كل فكرة ٠‏ 
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خطاب الى جپول 


غادر اولينين فراشه في ساعه متأخرة من صباح اليوم التالي » وكان 
حامل العلم قد خرج » فلم نتوجه اولينين للصيد كما كان قد عقد العزم 
اذ كان في حالة من الاضطراب بادية لا يستقر في موضع ولا يستقيم له 
مسلك » حتى خيل الوهم لفانيوشا ان طائفا من المرض عرض له ٠‏ 

وعندما حان المساء شرع اولينين يكتب + وظل مثايرا على الكتابه الى 
ساعة متآخرة من الليل + ولكن الخطاب الدي کتبه لم يعرف طريقه الى 
البريد » لانه ادرك ان كتابته لا يمكن ان تفهم على وجهها الذي عناه ٠‏ 
وفي واقع الامر لم نكن يهمه کثیرا ان يفهم احد سواه ما اراد التعبير عنهء 

وهاهو ذا ما سطره فى تلك الليلة : 

«ترد على الخطابات من روسيا حافلة بالرثاء لحالي ٠‏ كأن القوم 
بخشون ان تطمرني الارض » فآدفن حيا في هذا الركن الوحش مسن 
الدنيا » ویجمع الكل على انني صائر لا محالة الى الفظاظة والخشونة 
وحياة البداوة المتخلفة عن روح العصر » وبعضهم بتوقع أن انزلق الى 
ادمان الشراب » ولا يستبعدون ان اقترن بحسناء من ينات القوقاز ٠‏ 
ودليلهم على هذا ما أكده قائد من اكبر قوادنا ٠‏ 

(کل روسی يخدم فی القوقاز عشر سنوات لا بد ان يخرج من هناك 
با فة ملازمة : فاما ان يدمن الخمر حتى تأتی عليه +٠‏ واما ان نتزوج قوقازنة 
منحلة ! وهو کلام خطير جدير ان فزع ذا رشد ! ولست ارید لنفسي 
الشقاء والخسارة ؛ وأنا أملك ان اعيش فى سعادة وبحبوحة » فاتزوج 
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الكوتنس ب ۰۰ او أعين باورا في القصر او مقدما للنبلاء في ناحيتي ! 

«هذا قو لهم وهو یدل على جهل تام بالكنه الحقيقى للحباة والسعادة! 
وما آجدرهم ان يغيروا هذا الرآي متى ذاقوا ولو مرة واحدة في العمر » 
جمال الحياة الطبيعية في سواء فطرتها الاولى ! 

«أجل لا بمکن ان بعتبر انسانا حقا من لم تهتز نفسه بهدا الدي اراه 
في كل يوم من جبال يتوجها الجليد » او امرأة بتوجها الجلال الطبيعي 
والحمال الفطري ء فهكذا خلق الله ولا شك المرآة الاولى التي أفسدثا 
صورتها بما تزعمه من مدنیه زیفاء ! 

«لو رآوا هدا الدي رت + وحاشت نفو چم سعض ما آحسست 
لعلنوا ومذ انا أصدق قلا » وآهدی سسلا ¿ وأحظی بما ال ! شا 
بعيش حقا وصدقا » وآبنا حیاته هتال وتموبه ! 

رکم آحتقر نفسي لو ی بدا ای کی اذى ی مر اوه 
لو انتي استبدلت الابهاء الرحيبة الباردة » والدمی الزركشة ذات الشعر 
الضمخ » والطرر الستعارة والوجسوه الصبوغة بكوخي الصغسير 
وعا نی وجي | 

«ان حياة الجتمم تبدو في نظري اسنته 4 بما فيها من ثرثرة ومراسم 
ومظاهر ومجاملات وریاء » وليت الدین بلومونتي هتدون الى لباب 
الحفقة البعلهو! ان الطیعا خی مسدر الحق. والجمال ال لا مصدر 
شق آه ه عندند یدل أنظارهم تيار قصور آما لهم و آهدافهم في الحاةه 

زان السعادة الحقیقیه في اد يعيش الا نسان مندمجا مع الطبيعة 
بجمیم حواسه ۰ هذا هو رآبي وهذا هو ما اصنعه الان فعلا » ولكني 
أخالهم برئون لحالي ويقولون «مسكين ! ان هدا النمط م ن الحاة قد 
و (لا قدر الله) الى الزواج من فتاة قوقازية من تلك الطبقة العامة؛ 

فتهدم مستقبله الاجتماعي وتقضي على مكاتنه 2 

0 دوليس لي امنية سرى ان يقضي على مكاتتي بهذا المعنى ۰ نعم 
ليس أحب الى من الزواج من فتاة قوقازية من بنات السوقة ٠‏ وليس 
يمنعني من ذلك ألا تهیبی من الاقدام على حالة من السعادة لا اقوى 
على احتمالها ۰ 
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وثلاثة اشهر انقضت منذ رت القوقازية الحسناء ماریاتکا + وكنت 
حديث عهد شتنة العالم الزائف الذي تركته ٠‏ فلم يكن ليخطر ببالي اني 
قد أحب هذه الفتاة » وكان قصاراى ال آسر بحسنها الفائق : سروري 
سال الجنال وجمال السماء ٠‏ وشیکا فشینا تبيخ لى ان اجتلاء جمالها 
ضرورة من ضرورات حیاتی ۰ 

«ویدات آسال نفسي : هل احبها حقا ؟ وفتشت في آعماق نفسي » 
فلم اجد شيئا بشبه عاطفة الحب كما كنت أتخيلها ٠‏ فلم يكن حبا شهوانيا 
کالذی خرته من قبل ؛ ولا وحشه ناجمة من العزله والوحدة ء وانما هو 
الشعور الحاجة الى رقتتها » وسماع صوتها والاحساس بقربها مني » 
فلا ضمنی واباها مجلس ذات ليلة » وأتيح لي ان امسا + شتغرت إن 
الذي بينها وبینی عروة وثقى لا اتعصام لها ولا حيلة لي فيه ولا قبل لي 
بدفعه ۰ ومع ذلك عزمت على المقاومة وقلت لنفسى : 

«آنکفی ان تكون امرآة جميلة کی اتزوجها ؟ آآعشق ق نالا ؟ لیسن 
ين حياتينا شيء مشترك حتى أحبها وهي لا تدري عن عالمي شيئا» ٠‏ 

(ومع ذلك آحستها ٠‏ وتغيرت العلاقة يننا بعد تلك الحلسه الاأولىء 
ل ا بيبا یا پم وک نج بل ارت سس من 
لحم ودم + فاصبح کل هبي ان اتحدث الیها وآلقاها + وفي سبیل ذلك 
عملت بيدي في حقل ایها ٠‏ وقضیت آمسیات برمتها دين اسرتها » وآمست 
صورتها فى هذا الاطار العائلى الحدید : مصونة على الدوام » محفوفة 
ال من القديى وااجاوك »على يها فى اتی سا سی بشاقة وان 
ومرح ومودة * 

«وكنت فى تلك الناسبات أحاول ان ابدو منبسطا فى اا کر اكه ١‏ 
غرض وآنا أمازحها » ولكن قلبي كان ,تنزى وتمزقه الاشواق + فتحس 
بمط نها السليمة اني أتكلف وأعاني ٠‏ 

«واتتهزت فرصه في الکر مه وا متا بهوای والختحل شملنی 
فا كان ونش از یجنم التقلسات 1 کہا فى کی کی عن كل 
علاقة » وعاطفتي نحوها اسمى من كل تعبير ۰ وحز في نفسي انني اسففت 
فلم ارتفع الى المستوى الذي ليق بها : ولم ابلغ معها مستوى العلاقات 
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الستقيمة الضريحة الفطرية البسيطة ۰ 

«وبلغ مني الاضطراب مداد فا نعکس ذلك على آحلامی ۰ فکنت 
آراها في المنام خليلتي تارة وحليلتي تارة اخرى ۰ فکنت اصحو وبي 
اق كدي بی سرد شف السورة + لاه ى الس إن تاه اة 
عاهرة ٠‏ ومن السفه ان آتخیلها زوجه لنبيل روسي » لا لان ذلك فوق 
قدرها : بل لانه سسكها مسخا و تخل طسعتها النقة السلمة + 

«وحاولت ان أهرب من هذا المأزق » مآزق القلق والحيرة ٠‏ فانعمست 
في حياة من العربدة والسكر على طريقة سكان الاقليم ٠‏ ولکن هذا 
الدواء زاد من غثياني وتقززي من نفسي ۰ وبدت مشکلتي اشد نعقدا 
فى نظري وآدعی للبآس 

رال شر ما في الامر لحساسي باني آفهمها وانها أن تفهمني ۰ لا لان 
آقل مني » بل لانها افضل مني ۰ بحيث یکون من الطبيعي ألا تفهمني فهی 
كائن متكامل كالطبيعة نفسها تجري على سجيتها بغير نقص وبغير حاجة 
الى احد + اما انا فمخلوق ناقص ضعيف > بى حاجة الى ان تدرك نقصى 
وتفهم عذابی ۰ ۱ 1 

«وفي الثامن عشر من هدا الشهر خرجت کتيبتی في حملة » فأمضیت 
ثلائه ايام بعيدا عن القرية » كنت فیها مبتئسا حزینا » سأمان » لا بسري 
عني العزف واللهو ؛ ولا بحلو لى المسمر ولعب الورق + کنت کمسسن 

(وأمس عدت الى القربه + ورآنها ۰ واذا بي من جدید فى کوخی 
ومع العم پیروشکاه اری من نافذتي قمم الجبال تكللها القلوية:وأحسست 
اني اعيش مرة اخری ۰ 

«وبهدا تأكد عندي اني احب لاول مرة في حياتی حبا صادفا + وانی 
لفخور بهدا الحب ۰ وان لم يكن لي فيه فضل لانه شعور غلبني على 
امري ۰ ولکم حاولت التخلص منه بضروب من التصوف وانکار الذات» 
بل حاولت ان اخدع تفسي » برعانة ذلك الحب الطبيعي السادج بين 
لوكاشكا وماریانکا » فلم آجن من ذلك الا اشواك الغيرة ٠‏ 

«ان حبي لها لغررب : ولعلني احب الطبيعة فیها ٠‏ او احب کل جمیل 
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في الطبيعة ممثلا فيها ٠‏ ولكني لا آفعل ذلك بارادتي او عن رضى منيء 
بل مغلوبا على امري + فقوة اكبر مني هي التي فرضت علي“ هذا الحب 
وسخرتنی له )افآنا فية اداة لا ارادة لها ٠‏ 

«اما التضحية بالنفس وفعل الخير للناس فشيء جميل ۰ ولكن نفسي 
الان مشغولة بشیء واحد هو حب ماریانکا ٠‏ فليس فيها متسع لاي مبداً 
آخر ٠‏ ولذا لم اعد آنشد السعادة للوكاشكا او غيره من الناس ۰ اني 
اقاو مج كل انسان» واقعدب +« ولكق هذا النذان ء ب«وعع طرش عذا 
العدان آشعر بحیاتی ٠‏ 

ولتد كنت سا .مى قبل ١‏ اما الان اا لح يست اة م ولاذهبی 
الیوم الى دارها ولاقضین لها بكل شيء» 5 


عبد > عبد 


ونوجه اولينين الى كوخ حامل العلم في ساعه متآخرة من ذلك الساءء 
فوجد اولنكا جالسة على اريكة عند المدفآة تقوم ببعض الاعمال المنزليةء 
اما ماريانكا فكانت تحيك شیثا من الثياب على ضوء شمعة وهي مكشبوفة 
الشعر » فما ال ابصرت اولينين داخلا حتى اسرعت الى مندلها وقفزت 
استوحش واضطرب ؛ لانه كان بشعر بعينيها الجميلتين ترقبانه من حيث 
لأيراها ٠‏ واشتحر الحددث العادي لین الضف والاب والام + 

وأظهرت اولنکا الكثير من الكرم والعطف عليه » وألحت عليه مرارا 
انا کل من الزییب والشهده وبعد قلیل‌تطرق الحديث الى موضو ع خطير٠‏ 
الجكير وصنعنا كفانتنا من المربى ٠‏ وما بقى سنبیعه شمن طيب ؛ ونقيم 
حفلة زفاف رائعة ! 

فأحس اولينين ان الدم بصعد الب رآسه * وتسارعت دقان قلبه‌و سال: 

ب ومتی سیکود الزفاف ؟ 

وكآنما ارادت ماریانکا ان تجیبه بطریقتها فسمم من فوق المدفأة 
طقطقه لب عباد الشمس ۰ اما العجوز فقالت بكل هدوء : 
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المفروض ان يكون ذلك في الاسبوع القادم » فنحن على أهبة 
الاستعداد ۰ وقد عزمنا بعون الله على ان دکون تحهنة مارناتكا انا حد 
الكماك + واپ هناگ ها نقلقنا سین ما مارا ی سلو خویزا لو کاشکا 

في الفترة الاخيرة من اعوجاج ٠‏ فقد تقل الینا احد زملائه في الكتيبة انه 
شردد على منازل عشيرة النوغاي ۰ 

فقال اولیئین : 

هذه محازفه غير مآمونة العواف ۰ 

ب اليس كذلك ؟ لذا قلت لعزیزنا لو کاشکا «لا تتورط فى اعمال 
الرعونة طلبا الشهرة » وتیل » فان الشهرة والبطولة ساتي في مسب 

مع الاناة وطول العمر ٠‏ وأنت الان مقدم على الزواج والاستقرار فينبغي 
ان كوف حريمبا على تفس 

ب اني فعلا سمعت انه سرق من هناك جوادا فى المدة الاخيرة وباعه 


یت نی ات ۱ ما دام لا ردي احدا بل بروح 
عن نعسه ۰ 


وقفزت من فوق رف الدفاة وخرجت وصفقت الباب ؛ فلبث اولینین 
کالصعوق لا بدري شيثًا مما تحدثه به اولنکا » الى ان وفد على الدار 
ضیوف » هم اخ مسن للسيدة اولنک > والعم پروشکا ؛ وأوستنكا ٠‏ 
ومعها مار نانکا 4 

نح ا زلت في اجازة ؟ 

فا حا ها تالا تحات: 4 وشعر بشىء من الخجل فنهض منصرفا ٠‏ ولكن 
روشا قال : 

فاضطر للجلوس وشرب الانخاب مع العم بيروشكا » ثم مع شقيق 
اولنكا ثم مع بيروشكا مرة اخرى ٠‏ وهكذا ٠‏ وكلما اقبل على الشراب 
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ازدادت آفاق نفسه تحهما » وازداد الشيخان طريا وسرورا ء 

وتسلقت الفتاتان رف الدفاة » فكان تهامسهما يضل الی ارض القاعة 
غامضا كخرير الماء + وعقل اولینین لسانه فلم تتكلم ۰ وعكف على الشراب 
يريد ال يعرق فيه همه ۰ 

وفي نحو الساعة العاشرة ضاقت اولنكا بصخب الشيخين المعربدين 
فصرفت الجميع + ودعا الشيخاق نفسيهما لاتمام السكر والعريدة في 
مسكن اولينين ۰ وتوجهت اوستنکا الى بيتها » وعهد اولينين بالشيخين 
القوقازيين الى فانیوشا ليقدم لهما ما يطليان من طعام وشراب ۰ 

ولمح اولينين السيدة اولنكا تخرج الى الحظيرة لتنظفها » فبقيت 
ماریانکا وحدها في الكوخ ٠‏ وعندئد فارقه خموله وثبوط الهمة » فأسرع 
الى الكوخ حيث وجد ماریانکا تستعد للنوم » فاتجه اليها وهم ان 
تكلم » ولکن الکلمات جفت في حلقه » وتراجعت هي منه مذعورة » 
فجلست فوق فراشها في ركن من الحجرة وحملقت فيه وجلة ٠‏ 

و کانت نظرة الخوف هذه كافة لاثارة الاسی والخزی فى نفسه ۰ 
ولکنه شعر الى جوار ذلك الخزي بخلاء » لانه كبر في وهم الفتاة بحیث 
تنهسه وتخشاه على نفسها ۰ وفك ذلك الزهو عقدة لسانه فقال لها : 

اي ماریانکا ٠‏ آلا ترحمیننی ؟ آلا ترين عجزي عن الافصاح عما 
يعتلج فى صدري من لواعج هواك !؟ 

فأحفلت متعدة وقالت : 

لقد ذهبت الخمر برشدك ! ليس لك الي من سیل ! 

ب انت واهمة با مارياتكا » فليس تأثير الخمر هو الدی أنطضق 
لسانی بهذا القول + مارياتكا ! لا تتزوجي لوكاشكا ! سآتزوجك انا ۰۰ 
وثبتت فيه عينيها بنظرة جد لا اثر للخوف فيها ولم تجب ء 

ب اي مارياتكأ ! لقد اضطرب تفكيري وكاد بسنی الخبال من 
فرط حبك ۰ لم اعد املك زمام نفسي ! اخرجت امري واقتداري من بدي 

فلیکن ما ترومین ! 

وسط نحوها ذراعبه کالتوسل ۰ فقاطعته الفتاة وقد قبضت على 
ذراعه قائله : 
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ما هذا الهراء ! آتهذي ؟ 

ولم تدفع ذراعه عنها ٠‏ بل تقلصت اصابعها القوية الخشوشنة على 
عضلانهة : 

ت ومنذ متی‌کان السادة النبلاء توروحجونننات السوقة. من القوقازيات؟ 

ب لست آبالي ! تزوجيني ! 

فضحكت وقالت : 

د ولو کاشکا ماذا تصنع به ؟ 

فحذب ذراعه من قبضتها » واحتوی جسدها البض الفتی بكل قوته 
بين آحضانه ٠‏ ولکن ماربانکا انقلتت من ذراعیه وفرت حافية القدمین الى 
مدخل الکوخ ناحبه من النار + 

وآفاق اولینین فهاله ما آقدم عليه » وأحس انه انزلق مرة اخری فى 
سلوکه معها الى الحضیض من الخساسة ۰ ولکنه لم شعر بشيء من 
الندم على اية كلمة مما قاله لها + وعاد الى کوخه ٠‏ فلم بکترث بالشیخین 
العاكفين على الشراب والقصف ودخل مخدعه » واستلقى على فراشسه 
وسرعان ما راح فى سباق عميق ٠‏ 
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ت ا ت 
المير جان 


ازدحمت شوارع القرية بالناس في مساء اليوم التالى ‏ اذ وافق 
عيدا من أعباد القوقازيين ‏ مرتدين الملابس الزاهية ٠‏ وكانوا بعدون 
العدة لحملة بعد شهر > لدا زادت حفلات الزواج + 

وتجمع الناس في الیدان الکبیر على کثب من حانوتین ببيع احدهما 
الحلوی ویبیع الاخر المناديل والنسوجات الزر کشه ء و کنت تری الشیوخ 
وهم جلوس على مصاطب دار الامن بستراتهم الرمادية المهيبة لا بزینها 
وشي من ذهب او خلافه » اما حدیشهم فکان عن الحصول والشسساب 
و الا یام الخوالي وکان غالبا ما سس بالاتزان » وكانوا تطلعون في 
اعجاب الى الشباب » وادا مرت النساء امامهم وقفن وآحنین الرووس ۰ 
ابا الفتیان فكانوا رفعون قبعاتهم تحيه واحتراما ٠‏ وعض هؤلاء الشیوخ 
كان يرمق الارة في شراسه وجمود » والبعض الآخر في رقة وعطف ۰ 

وراحت الفتیات شحدئن وتضاحکن باصواتهن الصافیة الرقراقه قبل 
ان ببدآن رقصتهن الشهورة التي بعنين وهن يقمن بها » وقد تزینت کل 
منهن بصدار زاه وعصبت رآمها بمندیل پزیدها فتنة + اما صغار الصبية 
فکانوا بتصایحون ویلهون باللعب + وعکفت البنات الناضحات على 
الرقص والغناء ٠‏ 

اما الفتيان الذین لم بلتحقوا بالخدمة العاملة بعد والذین عادوا 
لشاركة اهلیهم في الانتهاج بالعید فکانوا يسيرون متشابكي الابدي وکان 
منظرهم رالعا ستراتهم الجر كسية البیضاء والحمراء الوشاة بالذهب ۰ 
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وكانوا بمزحون مع كل جماعة من النساء او الفتيات تقالو نها وععازلونهاء 

ووقف صاحب حانوت المناديل امام باب حانوته ب. وكان ارمنيا ‏ في 
سترة انيقه ملفته للانظار ترقب الزبائن : حين اقبل رجلان ملتحيان من 
الحجن قادمين من وراء نهر ترك للتفرج على ما يجري في العيد » وقد 
جلسا امام منزل صديق لهما بدختان غلیونیهما ويرمقان المارة ثم تبادلان 
الحديث فى لهحة سريعة ٠‏ 

و کانت أصداء ء الاغاني تنجاوب في شوارع القرية » التي هجر جميع 
اهلها في ذلك البوم مناز لهم > حتی العحائز منهم > بعد ان نظفوها في 
اليوم السايق » وكانت السماء صافية الزرقة والهواء حارا وقد صبغ وهج 
الشمس قمم الحبال بلون وردى آخاذ ۰ وبالجملة كانت القرية مجموعة 
من حشد زاخر مرح صاخب في ذلك اليوم ٠‏ 

وكان اولينين آمل ان بری مارياتكا في ذلك الصباح فاخد بدرع 
الفناء غدوا ورواحا ه ولم ددر بخلده انها ارتدت ثوبا فاخرا وقصدت 
الكنيسة ٠‏ واشتركت مع الفتيات فى قزقزة اللب » بيد انها كانت تقصد 
الذار ن الم والقينة 2 تردق فنها الساكق ننطرة كلها عن واف انس 
وخشى اولينين ان بحدئها وهی بصحبة زميلاتها » مع انه كان تاهف 
للافضاء اليها بقية الحديث الذى حدثها به ليلة الامس »> وكان امله ان 
بحصل منها على رآي قاطع اذ لى بعد في مقدوره ان یتلظی بذلك القاق ٠‏ 

وبينما هو في تفكيره هذا اذ انطلق في اثرها » ومر بناصية شارع 
كانت جالسة عندها » ولكنه سمع الفتيات ,تضاحكن من ورائه ٠‏ 

ولمح ببليتسكي ؛ من منزله الذي يطل على الیدان » اولينين اثناء 
مروره فدعاه » وتبادلا بعض الحدیث ثم جلسا الى النافدة ؛ وبعد برهة 
وافاهما پروشکا وجلس على الارض ؛ وقال بلیتسکی متسما وهو 
يشير الى جمع پزخر بالالوان الزاهية في ناصية الشارع : 

هاك الحسناء المعبودة » هناك » وحستی آضا ء آتراها ؟ انها ذات 
الرداء الاحمر القانی ! ۱ 

ثم صاح بالفتيات من یس 

ب لاذا لا تشرعن في رقصت؟ ن الشهورة ؟ 
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3 اردف + 

ب شبعى أل نعد لهن حفلة رقص بمنزل اوستنكا عندما يس دل 
الظلام ستاره ٠‏ 

فقال اولينين فى لهحة الیقین : 

س ان تفوتني هذه الحفلة » وسآذهب الى منزل اوستنکا » ولكين 
ثری هل ستحضر ماریانکا ؟ 

فقال: بسكي دون ال تأخذه الدهشة > 

يب طعا ساون هناگ ۲ 

ثم اشار الى الحسع الختلط وفال : 

ت حقا اله لنظر خلات ! 

فآمن اولیتین علی کلام ثم قال : 

هتم هولاء اناس باعیادهم و حرصون على أن نعموا فها باطرح 
والسرور : ويظهر ذلك جليا في عيونهم ووجوههم وحرکاتهم وثيابهم » 
بل الشسن والهواء والطبيعة تزهو جميعها اختفاء الد + اما نحن فى 
روسبا فلا تأنه بدلك ! 

ولم يعلق بيليتسكي على کلام اولینین بل وجه الحدیث الى بیروشکا: 

س لم لا تشرب با صديقي ؟! 

وغسر بيروشكا اولينين من طرف خفي مشيرا الى سليتسكي قائلا : 

ست. لبت زرهق بنفسة ٠‏ 

أو رفع مليشتكي کسه وقرب خب العمیغ فرد عليه پپروفعا : 

3 واصل حدثه ملتفتا الى اولینین : 

ب هل نظن هذه احتفالات بالاغياد » رحم الله الاحتفالات في الايام 
الخوالي حيث كانت النساء بخرجن في ثياب موشاة بالذهب » ويصففن 
أعناقهن نصفوف من النقود الذهبية » ويغطين رووسهن بأوشحة مسن 
قماش مدهب ؛ كانت تهفهف بصوت شرح النفس ویبلوها سرورا عندما 
كن بسرن ۰ كانت کل واحدة تبدو وکانها اميرة متوجة » وکن نطلقن 
زرافات صادحات بالاغاني ؛ ومين في اللهو طول الليل » وأحيانا كانت 


۱۳۵ 
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الاحتفالات تستمر ملاثة ايام » وكان الرجال بدحرجون برميلا يواصلون 
منه الشراب ‏ ولا آزال أذكر ابی حين کان بعود وقد صبغ الاحمرار 
وجهه وجسمه وفقد قیعته » فاذا بلغ الدار ارتمی على فراشه ء فکانت 
امي تحضر له البطارخ الممتاز وتسعفه بعض الحكير ليفيق ؛ ثم تهرع الى 
الخارج باحثة عن قبعته ۰ هذه كانت الحال فى الايام الخوالی ۰ 

و بعد ان اننهی بروشکا من القاء هده اش ان سا له بيليتسکي : 

وهل كانت الفتيات في تلك الایام یمرحن وحدهن ! 

انك لا تتصور ! كان ادا اقتحم الفتيان حلبه الرفص ‏ تهم القتبات 
الیهم بالهراوات يضر بنهم ويضرين جيادهم > ورغم ذلك كان الفتی بنج 
في اختراتی الحلبة » ویاخذ الفتاة التي بحبها ثم بهرب بها ولا حرج عليه 

فى للك اللحظة آقبل لو کاشکا ونازر کا 4 كل بنتطي صهوة جواد 

نحو + و کان لو اشنا فوق حواده الكاباردي ب بخطو بحفه 
متبخترا برأسه البديع ومعرفته الملساء » وكان واضحا ان لوكاشكا لم 
بأث من مكان آمن او قريب + تنبىء عن ذلك بندقيته وغدارته » وكانت 
عناه تتألقان رىق الزهو ی » انما كاثنا تتكلمان لعتهما وتقولان: 

هل لثل هذا الفتی نظير 

وكان هو وحواده دن الانتماه وطفتان النظر ١‏ فى الحموع 
الحتشدة ۰ واد ضار لو کاشکا امام جمع من الشیوخ » توقف ورفم 
قعتة البيضاءء وعندئذ انتدرهما احد الشیوخ بانسوال وهو عابس : 

ب کم سرقتما من جیاد النوغاي ؟ 

تقال له لو کاشکا دون ان بلتفت اله : 

ب هل آحصتتها انها الشیخ حتی تسال ۱ 

فاز داد عبوس الشیخ ؛ وآردف قاتلا : 

ما كان الامر ليقتضى ان تصطحب هدا الفتی معاك ! 

فغمغم لو کاشکا :2 

انصتوا الى ذلك الشيطان المتعجرف » انه بعلم كل شيء ٠‏ 

وتملكه بعض القلق ولكنه لمح بعض الفتيات فيمم شطرهن ؛ وعندما 
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بلفین حیافن ضاحكا ۰ 

فأجننه بأصواتهن الرحه : 

طت مساء با لوکاشکا ۰۰ ايها الفتى الرح ۰ هل جيويك عامرة 
بالمال ؟ اشتر بعض الحلوی للفتبات + هل ستطیل الکث بيننا » فقبد 
انقضی زمن لم نرك فيه ؟ 

فآجاب لو کاشکا : 

ب حضرت انا ونازر کا لنحتفل دالعید ٠‏ 

وعندغذ قالت اوستنکا وهی تغمز ماریانکا منطلقة فى الضحك : 

.ما بالك Û‏ ماریاتکا #۱ 

ولکن مارياتكا لاذت بالصمت ؛ وجعلت ترمق الفنسی بعينيها 

حقا لم نرك منذ زمن بعيد » ما بالك تدوس آقدامنا بحوادك ۲ 

ثم اشاحت عنه ۰ وكان لوکاشکا بادي الرح » ولكنه ما لبث ان 
اتقض صدره وقد اخذ برد مارياتكا الحاف ٠‏ ثم عاد وهتف : 

_ ارکبی فألوذ بك الى الجبال با فتاتي ٠‏ 

وسار نحو ماریانکا وانحنی آمامها وهمس قي ادنها : 

ب هل من قبلة تروي قلبي التعطش ! 

وتلافت عبونهما فاحمر وجهها وتراجعت » ثم قالت : 

_ ما هدا ؟ ستسحق قدمی ! 

قالت ذلك وهي تنظر الى قدمیها البديعتين في جوربهما الرائع الطرز 
وخفها الحلی شریط فضي ٠‏ 

وحانت من لو کاشکا نظرة نحو اوستتکا » بشما جلست ماربانکا 
بحوار امرأة معها طفل اخذ يعبث بعقد ماریاتکا » فآخرج لو کاشکا کیسا 
من الحلوی واللب ناو له لاوستتکا وقال وهو تسم مار بانکا : 

- هذه الحلوی لکن جميعا ۰ 

وظهرت الحبرة و الارتبالك على وحه ماریانکا مرة اخری » وعندئذ 
قالت لها ام الرضیع : 

آولی بك ان ترحبي بالفتی ٠‏ 
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ولم یتنظر لوكاشكا » بل ضرب جواده بسوطة وقال وهو يبتعد : 

سب سآضع جوادي في الحظيرة ثم أعود انا ونازركا لنحتفل بالعيد 
طول الیل * 

واد وصل منزله استقلته اخته ستبکا » فطلب متها ان تأخذ الحواد 
الى الحظيرة وتطعمه دون ان تنزع سرجه ۰ 

وراحت البكماء تتکلم باشاراتها العهودة مظهرة اعحابها بالجواد حتی 
انها طبعت قبله على انفه وآخد لوكاشكا برقي درجات السلم » وهو يثبت 
ندقته وصاح مخاطبا أمه : 

ب كيف انت یا آماه ؟ لماذا لم تخرجي للان ؟ 

وذعرت أمه للمقاجآة » فلم يدر بخلدها انه سياتي » حيث اشاع كبركا 
انه أن تحضر ۰ 

ت ألينا ببعض الحكير يا أماه ! ان نازركا فى طريقه اللتا لتحتفل 
بالعيد + فأجابت العجوز : 1 

یافیا تاه به في التو واللحظة ا بني » أن الجميع سرحون وكنت 
آحسب ان ابنتنا قد خرجت ٠‏ 

وبعد فترة وصل نازرثا ٠‏ 


عد زد بد 


تتاول لو کاشکا الكآس من يد امه » وأفرغها في جوفه دفعة واحدة 
وهو متف : 

ب نخبك با آماه ! 

وأقلق نازر كا الحدیث الذي فاه به الشيخ بشآن الجياد السروفتفقال: 

کم آتوجس مما قاله العجوز بورلاك » بخیل الي انه بعلم الامر ! 

ولکن لوکاشکا تظاهر بعدم البالاة وقال : 

ب انها تخارف العحائر ؛ ماله وشآننا > لا ند ان الحباد قد عسرت 
لیر مسك الست عا - 

ب ان كلام العجوز نذير شوم ٠‏ 

ما هذه الافكار السوداء ؟ ان كأآسا من الحكير لهذا الشيخ تسوي 
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كل شيء » علينا بالمرح » اشرب لنلحق بالفتیات» شيئا من الشهد يا أختاهء 

وعزم لوکاشکا ان شا في القرية حتی یصیبا من الرح س مدر 
المستطاع ؛ وطلب من صدبقه ان وافیه سعض الفودکا ونقده ثمنها ٠‏ 

فأسرع نازرکا الی منزل بانکا لشراء القودکا + 

وعرج بروشکا و برحوشوف على ست لوكاشكا » فطلب من آمه 
مزيدا من الشراب 4 وعندما استقر القام بپیروشکا قال فحأة : 

- ما ات في سرقة الجیاد یا الین ! کم انا مسجب يلك ! 

- محص ولا شك ؛ ولذلك انت رسول الحبین في حمل حلواهم 
اين العداری ۰۰ 

ب محضص افتراء؛ لقد اراد ذلك الشاب اد عرر بی» وآغرانی بمندقيةء 
وكان في مقدوري ان آلبي رغبته لولا حبي لك ۰۰ ابن كنت يا فتی ؟ 

وتبادلا الحدیث فکان لوکاشکا يجيب باقتضاب» وتدخل بیرچوشوف 
فى الحدت تهنا علی ما نقوله لوکاشکا قيا بختص بالجیاد » وعساد 
لاا خىل : 

سیم الاك صحبنی كرايخان الدي يد لو انه نعرف جميع امالك 

والطرق » ولكن اشدة الظلام ضل صدبقي الطریق » وأسقط في آیدینا 
ثم سمعنا نباح كلاب » وبسرعة استولينا على الجياد » على ان نازركا كاد 
بقع بين آيدي بعض النسوة من النوغاي ٠‏ 

وفى هذه اللحظة عاد نازركا بالفودكا واسمتر لوكاشكا في حدشه 
عن الشاهرة : ١‏ 

- وعند عودتنا ضل کرایخان الطريق ثانية وكاد يوردئا مورد الهلاك٠‏ 

فقاطعه بروشکا فالا ۰ 

ب ولم لم تهتدوا بالنجوم والکواکب ؟ 

وهنا هتف برجوشوف : 

-_ لقد اشرت انا الی هذا الرآي ! 

فعاد لوکاشکا يتم القصه قائلا : 

ب اتشواكب: 1 الیل له امتا ! لقد الت فی و قدحت 

ذهني لنسلك الطريق الصحيح حتى اذ ننى امتطيت فرسا آخر وتر کت‌جوادي 


كيل 
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عله يهدينا الى الطريق ؛ وفعلا لتوفيقنا ‏ سار الجواد نحو قرتنا 
رأسا ء وكانت تباشير الفجر قد بدآت تنتشر فى الافق فخفنا ان فتضح 

وهز برجوشوف رآسه موّمنا على ما قاله لو کاشا ؛ ووصقه بالبراعة 
ثم قال : 

ب طبعا حصات على مبلغ طائل تمتا لها ۱؟ 

فأحاب لو كاشكا : 

الثمن هنا في جيبي ٠‏ 

س علینا بالشرب ايها الرفاق ٠‏ 
لو كاشكا قاطعه : 

ب أقاسصك لا تنتهی انها العحوز 35 
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تباشار امناء 


انطلق لوكاشكا الى الشارع وقد لف الليل القرية بسرباله » وكانت 
اللبله هادئة رطبه الهواء » وقد توج الىد ر العضي قىة السماء فا نیکست 
اشعته على الاشجار في منظر بأخذ الالبات > والدخان هرت من الداخنء 
وسعث الاضواء من نوافد الدور » وانتشرت فى الحو رائحة الرف > 
وتعالت الصیحات والاغانی فکانت اکثر جلاء فى سکون الیل » وتناثرت 
النادیل والقبعات کانها النجوم الساثرة له 2 

والجمع الختلط من الشبان والفتيات يموج بالحرکسه في الیدان 
الفسيح برددون الأغاني > و فد آخد تهم او ۵ المرح فراحت الت حاب 
برقصن في جين تضبط احداهن اللحن » لحن اغنية عاطفية ٠‏ 

اما العجائز من النساء فاکتفین دالاتصات الى الاغانی » والاطف‌ال 
برکضون هنا وهناك فى مرح الطفولة + اما الشبان فکانوا بلاحقسون 
اعات + وتصون عليقى جاب ارقي ۱ 


انا في نها لج ركسي يلفتان ال نفد al la ka‏ 
ومارانکا > فى ها البالعه الاناقه ء تدوران فى حلبه الرقص 6 وآراد 
الشابان تحين الفرصه لحدب الفتاتین الیهما » وقد ظن بیلیتسکی ان اللهو 
مقصد اولینین » سد ان هذا كان شکر جديا فى الست فى مصيره » کان 
بريد ان يقطم الشك باليقين في قبول ماریانکا الزواج منه » ورغم انها 
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سق ان اوضحت له رأها من هذه الناحية من تعذر قبول ذلك لا نهما 
sy‏ ۱ کال انوي ل r‏ 

- ليم لمتشي سن »کت اج اوسنت تدر لار ب اد 
من فتی ! 

وما الذي يمكن ان تفعله اوستنکا ؟ کل ما آرومه الان ان تأي 
مار ناكا الی منزل اوستنکا ۰ 

ب آرجو ان آوفق الى ذلك ٠‏ 

على أنه تحدث اولا الى ماردانا قائلا : 

ابن عقلك با ما ريائكا ؟ كيف تفضلين فتی تافها مثل لوكاشكا على 

شاب جميل مثل اولينين ؟! 

ولكن ماریانکا لم تحب ٠‏ 

وعندئذ اقبل على اوستثکا ورحاها ان تعود الى منزلها مصطحسه 
ماردانکا > وناشدها ألا تخب رجاءه » وفى هذه اللحظة انطلقت الفتيات 
فى أغثية محببه ۰ ١‏ 
وظهی لوکاشکا ونازرکا واهذا تفحصان الفتیات ء وطفق ل و کاشکا 
ويم قار 

هل تتقدم احداکن ؟! 

فدفعت الفتيات مارياتكا نحوه ولكنها تمنعت > واختلط الضحك 
والغناء بالقبلات والهمسات ٠‏ ومر لوكاشكا امام اولينين فحياه تحية مودة 
ثم ساله : 

هل جتّت تنشد مشاهدة الرقص ؟ 

تن * 
وأسر ببليتسكي بیضع کلمات الى اوستنکا فقالت : 

ب لا مانم » سناآتي ٠‏ 

واقترب اولینین من ماریانکا وهمس : 

آتوسل اليك ان تأتی ولو لبضع لحظات » لدي ما بهمني ان آفضي 
بيه اليك ! 
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ب اذا حضرت فتيات أخريات فساحضر ٠‏ 

أريد جوابا على ستوالي وآنت تمرحين الان ؟ 

وأرادت ان شتعد عنه ولکنه تبعها وعاود توسله : 

أرجوك ان تجيبى على سوالي ٠‏ 

ل أي مو ال ؟ 

- هل غاب عن ذهنك ؟ آلا تتزوجينني ؟ 

ولیشت ماریانکا لحظة تفکر ۰۰ ثم قالت : 

ب ستعرف جوابي الليلة ! 

ثم رشقت الشاب بنظرة حانیه بتالق فیها بریق لم بعهده ٠‏ 

وقد ظل اولینین بعد ذلك تبعها کالظل » فقد كان شعر بالسعادة 

فى القرب منها »> واذ لاحظ لوکاشکا ذلك آمسك بيدها وجذها 

ای وسط الق اسر جم اولينين وقال لها : 

تدکری الحضور الى منزل اوستنکا ۰ 

ثم قفل راجعا الى صاحبه » وعندما اتنهت الاغنية تبادل لوكاشكا 
وهاو اضعا 3ا ؛ ولكن لوکاشکا اعترض قاتلا : 

هذا لا يكفيني ! لا ارضى بأقل من عشر قبلات ! 

ثم شرع ل وكاشكا برع انظری على النيات : راا ره ای 
اولينين » فقال بحدث الفتيات بقصد التهكم عليه : 

لنترك الحلقه من ترتمي على الحنود ! 

و تخ طفت الفتیات الحلوی : وابتعد اولیتین ویلیتسکی ۰ 

وقد اخذ لي داس ا تخاطفب مارياتكا : 


ثم صفعته صفعة شديدة 0 5 0 وتظاهر ا يا 
ب هل من رقصه اخرى ؟ 
آرقص مع من تشاء غيري » ساعود للمنزل » وترغب ماريانكا ال 
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واذ سمع لوكاشكا ذلك ء اتتحى بمارياتكا مكانا خلف منزل وقال‌لها: 

لا ترافقيها الى منزلها يا مارياتكا » لا تضيعي فرصة الرح + هيا 
الى متزلك وساحضر فى اثرك. ! 

فاجایت ماریانکا بلهجة ذات معزی : 

ب ماذا أفعل في المنزل ؟ انما جعلت الاعیاد للمرح » وأنا سأذهت الى 
متزل اوستنکا ؛ لقد وعدتها ۰ 

ستكونين زوحتی على اه حال » آلا تقدرين ذلك ؟ 

ب كل امر مرهون بوقته » وسوف نرى عندما تحن الاوان ! 

ب انت اذن مصممة على الذهاب ؟ 

ثم لان فاحتضنها ورشف قبله عمیقه ٠‏ 

انك تضايقني ! اتر كني + 

وتخلصت من دراعبه وانقلتت مبتعدة ٠‏ 

ولم يلبث ان عاوده الغضب فقال لها : 

ب لن ينتهى الامر الى خير » ولسوف تندمین ٠‏ 

ونحی عنها ويمم شطر الفتيات الاخریات ۰ 

وآقلقها تهدده فرددت قائله : 

ب ما ذلك الدي لن ينتهى الى خر ؟ 

سب ذلك ! 

ب أفصح ؟ 

غرامك بالساكن عندكم وانصرافك عني ٠‏ 

أن اهتمامي بقدر حبى ! لست ابي » ولست امي ! اننى اهشسم 
دمن أشاء ! 

حت عسيلا جما ولكن تذكرى حيدا ! 

وعاد الى الجمع وطلب من نازركا مزيدا من الشراب ٠‏ 

وسال اولينين سليتسكي : 

ب ترى هل تحضران ؟ 

لا شك عندي في ذلك ؛ اسرع لنعد حفلة رقص ۰ 
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كان قد انسلخ الهزيع الا کش هيع الليل ؛ وخرج اولينين في ا 
مار دانکا تا + ولمح مند بل الفتاه وكأنه نحمه مفسئه فوسل الظلام؛ 
وقد كعد القبر رار هيدا للدسعان : والشبان. كدي سا اق 
وكان كل شىء ساكنا اذا استثنينا صوت آقدام الفتيات العائدات الى 
نسيم الليل من حرارة وجهه الملتهب ٠‏ ورفع اولينين بصره الى السماء ثم 
تحول به الى النزل الدي غادره وقد لفته الظلمه يعد اطفاء الشمو 0 

واد شعرت اوستتکا تتىعه لهما قالت له : 

1 انا الولفان عدا مالقا توق لو واا اسف میا 

أ خل عنك ۰ 

ولم مالك اولینین نفسه ان احتوی ماریانکا ین ذراعيه وأخد 
تمطر ها بقبلات حری ء ولم تتمنع الفتاة ولم تقاومه ٠‏ 

و دهلت اوستتکا فقالت له : 

ب ما هذا ايها الغرير ؟ الا تشبم من تقبیلها ؟ تزوجها اولا » ثم قبلها 
ها ات + 
وافانل والةك وأنسط 4 الاس » 

فقالت ماريانكا فی دلال سلب لب الفتى : 

وآسرعت الفتاتان تر کضان و تر کنا القتی غار فا في أفكاره الحالمة + 
ف کل با یت افد الفص بها سانا واعد مایا خاس : 

هلا تروجتني ؟ 

فاجابت في مرح : 

ب قد تخدعني » ولا تتزوجني ! 

ب کلمه آریدها من فمك ! هل تحبينني ؟ 


:1 ۱ نيايه سا لد + 1 
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فضحكت مارياتكا وآخدت تفرك يديه بیدیها ثم قالت : 

ب وام لا أحبك ؟ انك لست قبيح المنظر ! ما أبدع يديك البضتين 
الناصعتى البياض ۰۰ انهما كالقشدة ! 

- انني لا آلهو » بل اقول جدا » أتقبلين ان تتزوجيني ۲ 

ب لا أمانع ادا وافق ابي ! 

ل جمیل وعظیم » ولکن اذا خدعتني طار صوابي وفقدت عقلي » 
ساخطك من والدك وأمك ۰ 

فانفحرت ماردانکا بالضحك ه 

ما الذي يضحكك ؟ 

ب وال لایر مها ۲ 

ب حقا ! وساقتني كرمة ومنزلا وسأضم نفسي الى زمرة القوقازيين 

ب ولكن حدار من ملاحقة النساء » فانتى شديدة فى ذلك لا آنهاون» 

تقاف ادلشم. ودد كلمانا وهو متعم عقوتا وقد أدهمة ان 
تظل على هدوثئها وهي تتحدث معه ٠‏ وخطر له ان حبها انبثق ثق في تلك 
اللحظة » وانها تنسج في خيالها المستقبل الذي ستعيش فيه ٠‏ 

وغمرته السعادة لانه لس في كلماتها الصدق » ووضح امامه موافقتها 
على الزواج منه » وأخد يناجي نفسه : 

ب ستفهمني عندما تصبح لى جسدا وروحا :: ان الكلمات لتعجز عن 
تصوير حبي ؛ ما عدت استطيع العيش هکدا» سابوح بكل شيء في الغد» 
لايها ويليتسکي وبيروشكا » بل لاهل القرية جمیعا ٠‏ 

اما لو كاشكا فقد أفرط فى ي الشراب افراطا لم بحتمله » بعد ان قضى 
لیلتین أرقا نتللی» وقد عجزت ساقاه عن حمله فنام في منزل ۰۰ یانکا ٠‏ 


جد + عبد 


وما ان انبلج صبح اليوم التالى حنتى كان اولينين قد قام من فراشه 
فبك 1 اقا مر ر الا ع ادا الليلة الماضية بعشت فى نفسه روحا 


جديدة » وفكر فيما شبغى أن فعل ٠‏ 
و استعاد فى ذغته كل كلية قالتها له ماریانکا .وبخاصة كما قالت.؛ 
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«ما أجمل دیب الناصعتى البياض» »> واستشعر حلاوة وعدوية قبلاته 
لها » ففکر ان توجه فى التو الى كوخ حامل العلم ليفضي اليه والى 
زوجته بمكنون نفسه » ويطلب اليهما الموافقة على زواجه من مارياتكا بل 
ومباركة هذا الزواج + 

وطرق سمعه صخب وهرج في الشارع » ولع تكن الشمس قد اشرفت 
بعد ء فكان الناس غادين او رائحین » راجلين او فوق الجیاد» وهم يطنول 
بالحديث كخلايا النحل ۰ وارتدى اولينين سترته وخرج الى الباب » وكان 
اهل الدار لا بزالون ناما » فرای خمسة من القوفازین فوق جيادهم 
"۳ لوکاشکا » وکانوا جمیعا تحدئون حتی كان من الصعب ان 

نهم المرء ء ما یقولون » وفحاة صاح واحد منهم : 

ها نحو نقطة الحراسة الرئيسية ! 

وقال آخر : 

عليكم بالجياد وأسرعوا وراءنا ! 

الباب الآخر آقرب ٠‏ 

فاعترض لوكاشكا وصاح : 

- ما هذا التخيط ! لبس من سيل شوق الباب الاوسط ٠‏ 

وفرض لوكاشكا نفسه على الجماعة في موضم القيادة ؛ فكان يلقي 
اليهم بالامر تلو الامر » وقد صار وجهه احمر كالدم لفرط ما شرب في 
الليلة الماضية ۰ 

وعن لأولينين ان يستوضح جية الامر فأجابه احدهم : 

خرجنا للقيض على بعض الابركة ونحن فى انتظار رفاقنا + 

واكتمل عددهم بمرور الوقت وخطر لاولينين ان من الصواب ان 
يصحبهم ؛ فحمل ندقته وامتطی جواده ؛ و لحق بهم فوجدهم شر نون 
الجكير ‏ وكانوا قد انوا به معهم # ولاحظ اولينين ان الجميع بدینون 
بالطاعة للو كاشكا بالرغم من انه لا يزيد عنهم رتبه ۰ 

ولم یآبه الجنود بأولينين » فاقترب من حامل العلم » و کسان دمث 
الخلق » فعرف منه حلبة الامر : ان الکشافین سعوا بحثا عن الابركة الذین 
کمنوا لهم وأخذوا بمطرونهم وابلا من الرصاص ؛ فبعث الکشافة في 
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لي التحفت. . 

وآشرقت الشمس وامتدت الراعي ثلاثة فراسخ وراء القرية » فلا ترى 
الا ارضا جرداء وقد ظهرت فيها آثار آقدام الماشية حول الکلا الجاف ؛ 
وتبدو في الافق مضارب النوغای كالحة المعاالم ن 

کات السكوق الشامل هو طابع هده المراعي : تشرق علیها الشمس 
ثم تعرب » فکان يشمل التفوس شعور غريب بصفاء ذلك الجو ٠‏ 

ولم بقطع هدا السکون سوی وقم حوافر الجیاد وصلیلها ء الذي لا 
يليث ان بهدا ویخفت ایضا » وشمل الصمت الرجال فکانوا لا تحدئون 
الا قلیلا » ویحرص القوقازي آلا بصدر صوت من سلاحه فقعقعة السلاح 
عت القوقاز ین غار + 

وأقبل قوقازيان نحو السرية وهسا الى رجالها : ولاحظ لوكاشكا 
ان جواده تعثر فيحرن ؛ وكان ذلك نذير شر عند القوقازيين » فلفت ذلك 
نظر الجماعة ثم لم يلقوا اليه بالا ٠‏ اما لوكاشكا فكان يجذب العنان في 
غضب ظاهر وصبر نافد ؛ ويلوح بسوطه فوق رأس الجواد الذي كان 
يتوثب : يقدم رجلا ولؤوخر اخرى ؛ فينهال عليه لوكاشكا بسوطه مرة 
ومرتين وثلاثا » فيحرن الجواد غضبا ويبتعد عن الجیاد » فقال شيخ من 
القوقازيين : 

. انه اسد فى صورة حواد ٠‏ 

ومضی القوقازيون في سيرهم تبطىء حيادهم حينا وتسرع حينا حتى 
قطعوا في سيرهم نحوا من عشرة فراسخ لم تصادفهم خيمة من خيسام 
النوغاي سوى واحدة أقيمت على عربة ويرجح انها كانت فى طريقها الى 
مكان آخر + ثم قابلوا امرآتین من النوغائ يبعث مظهرهما على الرشاء 
شیابهما الرثه وعظامهما البارزة » تجمعان روث الماشية ۰ وقد اراد حامل 
علم السربه ان يكلمهما فلم تفهما ما قاله ؛ ونظرت كل منهما للاخرى في 
دهشه وقلق ٠‏ 

ووافاهما لو کاشکا وحاهبا فاطماًنتا اليه وآخدتا تحدئانه * ثم آشارنا 
اليه صوب جمع كبير من الابر که ۰ 

ولم تك قد مرت بأولینین تجربه من هذا النوع » بل كانت كل 
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معلوماته من الحكابات التى كان يلقيها اليه ييروشكا ۰ فآراد ان يمارس 
ذلك بنفسه حتی تكون ملاحظاته على اساس صحيح ٠‏ 

على انه عندما قوبل بالجفوة من القوقازيين » بعد ان حمل سيفه 
وبندقيته » استقر رآیه على عدم مشارکتهم في القتال » وهدا لا شنافى 
مع اعتداده شحاعته » وكانت نبضات قله تنبیء بالسعادة ۰ 

و خحاه طرق الاسماع صوت حلقه دعند ۵ ولول حامل العلم الت 
بلقوا اليه بالا » وانما تلقوا الاوامر من لو کاشکا الذي اتصف الحزم 
ورباطة الحأش » وحث جواده علىةالجري حتی سبق الاخرین وآخد يدقق 
النظر امامه ثم توقف وقال : 

انظروا ! هناك رحل ستطى صهوة حواد ۰ 

واتجه اولينين الى الناحية التى اشار اليها لو کاشکا فلم بر شيئا ۰ 

ولمح القوقازيون عن قرب فارسين ؛ فحثوا السير نحوهما ٠‏ 

وسا اولينين : 

أهما من الاركة ؟ 

ولكن القوقازيين تجاهلوا سواله ولاذوا بالصمت؛ وبدا لهم انه سوال 
تاغه ۰ كليس الاابركة من البلاهه حتى سامردا باجتياز التعر فوق جيادحم د 

وأشار لوكاشكا الى فارسين ظهرا للعيان وصاح : 

ے هذا صديقنا زادکا » انه بحيبنا » انه مقبل الينا ! 

واتضح انهما الكشافان القوقازبان ۰ 
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قال لو كاشكا : 

هل شما سدان عتا ؟ 

ثم دوت في الجو طلقة حادة على بعد خمسین خطوة » فاتسم 
الجندي وأشار الى اتحاه الطلقة وقال : 

انه الصديق جوركا بطلق عليهم رصاصه ٠‏ 

ولمح الجند جوركا وهو قابع خلف تل صغير » بحشو بندقيته ويناوش 
الابركة بطلقاته ٠‏ وانطلقت رصاصة احدثت صفيرا حادا فشص وجنه 
حامل العلم وعراه الاضطراب ؛ وترحل لو کاشکا وسار صوب جوركا ع 
كما ترجل اولینین وتبم لوکاشکا + وما ان آصبحا امام جورکا » حتی 
مرقت‌رصاصتان فوق رآسیهماه فآشفق‌لو کاشکا على اولینین وحذره‌قائلا: 

آخشی ان شتلوك » من الخر ان ترحل 2 لیس هذا مکانك ۰ 

على ان اولینین كان قد وطد العزم على مشاهدة الابركة » وحانت 
منه السفاته فاذا به بری على بعد عشرات من الخطوات بنادق وخوذات 
نطل من وراء الربوة » ثم رآی دخانا ومرقت بحواره رصاصه اضری 
سمع لها صفیرا مدویا ٠‏ وقد اختباً الابركة وراء تل » وترکز اهتمام 
اولینین على موقعهم » ولدهشته تبين له انهم تخیروا مخباً حصینا بلوذون 
به» فرجع لو کاشکا الى حيث ترك جواده وفي آثره اولینین ۰ ثم قال 
لو كاشكا : 

ان لم نجد عربة دريس فمصيرنا القتل جميعا ! هناك عربة للنوغاي 
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القوقاز ون ٠‏ ولکن اولینین ارتقی تلا صغيرا لیکشف منه كل ما يدور 
وسارت العر به تحمى القوفاز بین 3 اها الححن : وكانوا عشرهة ف ك 
حلسو | متلاصقین و کفوا عن اطلاق الثار ۰ 

وطنية » و کانوا حلمون ان لا مفر من القتال » فاستبسلوا وربطوا سیقانهم 
الى بعضها حتی لا شکر بعضهم في النکوص ؛ وجعلوا پنشدون انشودة 
الوت : وهو طابع تمیزون به في معار کهم ٠‏ 

و آخد المو داز ون قر يون محصین انعسهم با لعر به 34 و اعتفد 
اولیتین ان المعر كه سنتندا غ ولكنه لم سمح الا انشودة الححن ه وفی 
طرفة عبن توقف النشيد واننشت طلقة اصات العربة وعلت صرخات 
الححن > وتوالت الطلقات تصیب العربه » ولکن القو فاز ین آمسکوا عن 
اطلژق التار ٠‏ 

و انفعضت ايله اخرق 0 ار تقح صو دب الفوقازيين 5 فسان 
مدو به وهم نطلقون هن العر بيه ی و کان لو كاشكا في مقدمتهم 0 

و دماء 1 فترخل وحرق لحو الفوقازيين في غير دعى : وكان الرعی قد 
أفقده النظر فلم بتبين ثیثا وتكنه آدرك الوقف الحزن ٠‏ 

امأ لو کاشکا ومد غاض الدم من وحهه ) على أنه شت ندراعی 
جریح من الحجن وصاح : 

بت امقوا عليه ! آریده حا ! 

اما هذا الحجتي فکان هو الرجل ذو الشعر الاحمر الدي نقل جثة 
اخه الذی قتله لو کاشکا ٠‏ وکان لو کاشکا شدد وثاق الححنی فتخلص 
هذا منه وصوب اليه مسدسة وأطلقه » فسقط لو کاشکا و الدم شرف من 
آمعائه » وحاول الوقوف ولکنه هوی » وازداد تدفق الدم » فهرع اه 
بفعل لیسعف صدیقه . 
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وقد مزق الرصاص الحجن شعورهم الحمراء وشوارهسم اربا » 
والرجل الوحد الذي نجا منهم هو الذي اطلق الرضاص على لو کاشکا > 
قد عقد العزم على الاستماته في الدفاع عن نفسه ۰ فامسك تحنجسره 
متحفز | كا: نه الاسد » بینما كان الدم بسیل من وجهه » وخدعه حامسل 
العام قر و22 ۷۳ في ر ٤ر‏ ج ااحجني تم هوی د 
وکاشا الى الم وهو لا يكف عي مسب اللمنات كم سا 

. دعو نى آخنقه بدي ! 

ولكن قواه خارت فعحز عن الحركة ٠‏ 

آما اولينين فقد عاد الى داره » ووصل الى علمه ان لوكاشكا فبي 
طريقة الى لقاء ره » وان واحدا من التتر قال ان في امکانه ال يشفيه 
بموع معين امن العشب + 

وكان الظلام قد خیم على القرية عندما عاد اولينين » وعجز الفتی عن 
جمم شوارد دهنه بعد الدي رای ۰ 

وما لبثت الدکریات ان تدافعت فى مخيلته ؛ فحلس الى النافذة » 
واطل » سم مار بانکا في غدوها ورواحها بين الدار والحظيرة ؛ وة 
ممت آمها شطر شطر الکرمه » وخرج ابو ها بو أي ر ی 
ولم يستطع الانتظار » ل اندفع خارحا لبلا ها 7 وکانت قي الکسوخ 

ب خبیتی ماریانکا » اريد ان ادخل ! 

وكأنما قد بوغتت بکلامه » فمحت اثر الدموع من عینیها : وبدا 
وجهها اکثر جمالا وروعة في حزنها » ونظرت اليه في صمت رهیب ۰ 

ولکن اولینین لم بحتمل ذلك فعاد یکلمها : 

معبودتی ماريانكا 4% لقد حضرت و 

ولكنها آجابته في رزانه : 
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وظل وحهها حامدا ٠‏ اما الدموع فقد تدفقت منهمرة من عينيها ٠‏ 
لاذا تبكين با حبیبتی ؟ ماذا هناك ؟ ما خطبك ؟ 
ورددت كلمته الاخرة : 
ما خطبى ؟ لقد قتل القوقازيون ء هذا هو الخط ٠‏ 
فقال. او لشیم : 
- تقصدین لو کاشکا ؟ 
اغرب عن عيني ! ماذا ترید مني ؟ 
بنها اولینین وهمس حالما : 
هه ماریافکا ٠.‏ 
سمل تال مني مارب ! 
مار نانکا ۰۰ بالله لا تقولي ذلك ! 
ونفد صبر الفتاة » فضرت الارض بقدمها وتقدمت منه مهددة 
وصاحت : 
ب آغرب عني » انتی اکرهك ٠‏ 
وارکسنت على وجیها صورة محسمه للبعض والاحتقار والعضب مما 
جعل اولینین یعتقد ان لا امل له فیها » وانه كان على حق حینما شعر في 
قرارة نقسه انه لا سبیل الى هذه الفتاة ٠‏ 
و کف اولینین عن محادئتها » وترك الکوخ وخرج هائما على وحههه 


د “بد “بد 


أثرت الصدمة في نفس اولينين حتى انه عندما عاد الى داره رقد في 
فراشه لا يبدي حراكا كأنه في غيبوبة ٠‏ ثم طلب من قائد سريته ان ينقله 
ويلحقه بأركان الحرب » وآخذ يعد العدة للرحيل الى حيث كانت تعسكر 
كته من غير ان يودع احيدا ¢ فآرسل قا نىو شا لدفع الحساب لصاحب 
الدار ۰ ولم بحضر لوداعه الا شخص واحد » هو بيروشكاساء وشرب 
الائنان كاسا » ثم انية ثم ثالثة » وحضرت العربة التي ستنقله بجرها ثلائة 
من الخاد تماما کالعربة التی نقلته فى موسکو + ولکن شتان بين حاله 
وقتذاك والآن . ۱ ۱ 
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انه يحب ماریانکا الان اكثر مما أحبها من قبل » ولكنه بعلم أن لا 
سبيل له اليها » لذلك لم بعد بحاجه الى التفكير والناجاة » بل لم بشکر 
في حياة جديدة يحياها ۰ 

وخاطه بروشکا قائلا : 

ب الوداع با عزيزي ء ادا توجهت في حمله فاجعل الحكمة رائذك 
وتدفر کلمات هذا الشیخ الحنك الذي بحدئك الان » واذا كنت فى 
غزوة + ورآت اطلاق الثار » فاد عن زحرة الرجال » فان الرعب بدفم 
الشباب الى التجمع ليآنس كل بالاخر » ولكن العدو يختار هدفه في 
الزحمة ؛ وقد كانت هذه خطتي وهأنت ذا ترى انه لم يصبني جرح في 
حياتي » وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ 

وما ان انتهی من محاضرته حتى انبرى له فانيوشسا ‏ وكان برتب 
الغرفة ‏ قاثلا : 

اننی ارى اثر رصاصة استقرت في ظهرك ! 

ولکن یروشک آجاب قورا : 

انها آثر عزيز لراح قوقازي ! 

فأدهش ذلك اولیتین وساله : 

اني لا أفهم ! كيف حدث ذلك ؟ 

ب اذن فاستمع : لقد كنا فى مجلس نعب من الشراب ؛ فلعبت الخمر 
اارووس 4 واستخفت النشوة فانکا »۰ فلست اصاعه » فکانت طلقة 
أصابتني في هذا المكان من جسمي ! 

فعاد اولينين سالة : 

وهل سست لك اذی ؟ 

ثم اوفك اق + 

ب هل ننتهی من أعداد معدات السفر سرعة ؟ 

نع د ايها الفتی ! دعني أروي القصة ۰۰ عندمسا انطلقت 
الرصاصة > لم قصب العظم » بل استقرت في موضعها فقلت له : 

لقد قتلتني ايها الصديق » مادا اعددت لي ٠ ٠‏ لن أدعك تفلت » حق 
عليك ان تقدم لي ما يكفيني من الخمر ! 
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فعاد اولینین بسأله مرة اخرى وهو شارد الذهن كآنه لم يسمع : 

ولكن هل سببت الاصابة اذى لك ؟ 

- اتنظر حتى اتم قصتی ۰ وأجابني الرجل الى طلبي فأحضر سطلا من 
الخمر شربناه » على ان الدم ظل ينزف حتى روى ارض الغرفة فاستدرك 
العم بولاك قائلا : ان الفتى لا بد هالك ء عليك پزجاجة من النبيذ والا 
فمصيرك الى المحاكمة ! فأتوا بمزد فشرينا ٠٠١‏ 

وعاد اولينين الى سكراله : 

دعنا من كل ذلك : هل آذتك الرصاصة ؟ 

- لقد أوذيت حقا » وأرجوك الا تقاطعني فتقطع علي حبل القصة 
حتى آتمها » شرينا حتى الصباح التالي » ثم نمت فوق الموقد وآنا في حالة 
من السكر بالغة 4 وعندما استيقظت » تبين لي اني عاجز عن ان انصب 
قامتي ٠٠‏ 

فقال اولمنين : 

هل كانت الاصابة مؤلمة ؟ 

وهل قلت ذلك ؟ قلت انه لم بعد في مقدوري ان أنصب قامتي 
واننى لا استطيع السير ٠‏ 

وسأله اولينين وقد غليه التأثر حتى استعصی عليه الضحك : 

وهل التأم الجرح ؟ 

ب نعم» ولکن الرصاصقلا تزال في‌جسمي مستقرة» تحسس موضعها ! 

وكشف العجوز عن ظهره حيث ظهر موضع الرصاصة بجانب العظم+ 
واستطرد یقول وهو بحرك الرصاصة وكانها لعبه يلهو بها : 

# تحسس ! انها تنحرك » وهی الان مقلويه ! 


واد القن بسا : ١‏ 

ے أشفى لو كاشكا ؟ 

الله أعلم » ليس في القرية طبيب ؛ وهم بلتمسونه ۰ 

وآین يمكن ان بلتمسوه ؟ في جروزنا ؟ 

- كلا با عزيزي » ولو كنت انا القيصر لحكمت باعدام جميع الاطباء 
الروس ؛ فهم لا يفقهون شيئا ولا بحبدون سوى البتر ! ونظرة الى المواطن 
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باكلاشيف ء هل تسميه رجلا بعد ان شروا ساقه !؟ أليس فى هذا الدليل 
على جهاهم ! ما الذي بصلح له هذا الانسان الان ؟! لا با عزيزي » ان في 
الجبال اطباء بنعنى الكلمةء ولكي آدلل لك آخبرك عن‌صدیقی جيرشيك, 
وقد كان فى حملة وآصیب فى صدره + وقرر اطبا کم اال فا له + 
فجاء طبيب من اهل الجبال وشفاه ؛ ان خبرتهم بالاعشاب عظيمة ٠‏ 

فقاطعه اولينين اد کان سیستتر في محاضرته قائلا : 

عد کي هذ ایا ا ما بت وچ بن القيافة ۰ 

ان ما تقوله هو الحمق بعينه ! تبعث له بطب ! با لها من مهزله ! 

آیفقه اطبا في الطب شینا ؟ ان عظماء‌کم هم الذین بلتسون الشفاء 
عند اطاء الخال ! اطبا کم مخادعون ايها الفتی ! 

وفكر او لینین دون ان تکلم و لکنه ان ان الدنيا جلا عن ادا 

ثم عاد بسال : ۱ 

ب آتوجهت الی لوکاشکا ؟ كف صحته الان ؟ 

سب انه طر بسح القر اش کالسجی 4 لا تناول تنعاميا ؛ وزاده شراب 
الفو دكا 4 ولا خوف عله من ذلك ٠‏ كم انا حزين من اجل دلت ٠‏ کم ای 
ب أن ا التسو ۵ صرخن ؛ و کان 
مركا 4 وحص الکاهن ٠‏ وقيل ۳ موسي و 
فت التساء ومارست القتا ل وبالاختصار ادف الشیطان ء وطلب مني 
ان اعترف فکنت آردد کلمه «انا مدنب» : وسألني الکاهن عن فیثارتی 
التى وصفها (بالملعونة» ؛ وكنت قد أخفيتها ٠‏ هل تدری مادا حدث يعد 
يا سسب واس ا یا چ = ب ا 
شوح ٭ أنظر الى ہا اصاب ساو معي اي ی 
الملاك اذ قتله رجل من الححن البارعين في التصويب ٠‏ لشد ما یفزعنی 
أن يصرع الشبان الاعزاء ٠‏ ان عادات جنودكم هي التي تهلكهم »> فم 
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r gi e‏ يموت منهم ترك ویحل محله آخر ۰۰ أليس 
هو الجهل بعينه ؟ تذكر جيدا نصائحي با عزيزي ٠‏ 

وهم اولينين متجها صوب الباب وقال : 

ب اننى عاجز عن الشسكر أبها الصدیق الحميم ! الى الملثقى » بشعر 
قلبي اتنا سنلتقي بعد ذلك بمشيتة الله ۰ 

وآنست البه الشیخ وهو حالس علی ارض العرفه دون ان نمض 
ثم قال : 

ب طريقة طريقة في توديع الناس ! بلاهة ولا شك » لقد توثقت عرى 
الصداقة سئنا سنة بأكملها فتقول «وداعا» 3 ترحل ! انني أعزك با فتی » 
بعتصر الكمد قلبى من اجلك » بل بحفوني النوم احیانا ۰۰۰ 

وعاد اولینین يقول ثانية : 

ب الوداع با صاح ٠‏ 

وءندند نهض بروشکا ومد بده فسلم عليه اولينين في حرارة شم 
اسكقال + ای ازا ۰ 

وی هه االحظة امس روشا راس اولینین بکلت. راه وقله 
عدة قبلات ولم بتمالك نفسه فانخرط في البکاء وقال من بين عبرانه : 

وداعا ۰ انني احبك هه وداعا ۰ 

واحتوت العربه اولیتین ٠‏ 

ولکن الشیخ قال وهو لا یزال ببكي بکاء مرا في نبرة صادرة مسن 
أعماق قلبه : 

آحقا حانت ساعة الرحیل ۰۰! آرید ان أذكرك بشیء ۰۰ اي شیء۰ 
ملدقه مثلا + فلديك اکثر من واحدة ! 

قاور اولینین والجایه الى مطله ع واهداه احنی نذه : 

ولکن هذا التصرف من جاب‌پیروشکا لم بعجب فانیوشا فقال بصوت 
یلم عن الاستباء والضحر : 

ب لقد أسبغت عليه الكثير » ولکنه لا شنم ! انه عجوز جشم ‏ ان 
هؤلاء القوقازیین غرببو الاطوار ! 

فصاح به يروشكا مز محرا : 
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احفظ لسانك ابها المفتون ! با لك من فتی ضنين ! 

وفى هذه اللحظة ظهرت مارباتكا خارجة من حظيرة البقر وألقت 
یصرها صوب العرية » واحنت رأسها تخية للساکن الراحل » ثم واصلت 
سيرها نحو الکوخ ٠‏ 

واذ رآها فائوشاغمز ععینه وارتسمت على شفنبه اتسامة بلهاء 
وقال ۲۰۰ 

الفتاة ۱۰۰ 

ولكن اولينين زجره بصوت صارم قاثلا : 

سر ! وأسرع ! 

وكانت آخر كلمة نطق بها يبروشكا وهو لا يملك نفسه من التأثر : 

دل اقسا ۲ 

ونظر اولينين خلفه فرأى بيروشكا وماریانکا تحدثان ٠‏ وأغلب الظن 
انهما كانا تحدثان عنه » ولكن لم تنظر مارياتكا ولم ينظر بيروشكا ۰۰۰ 
الى اولينين ٠‏ 
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ومركم بوقص ل 
عينيهاء ويدا وجهها أكثر جمالاً وروعة في حزنهاء ونظرت 
اليه قي صمت رهيب ولكن اولينين لم يحتمل ذلك فعاد 
يكلمها: 

- معبودتی مارينكا . . لقد حضرت . 

ولكنها آجابته في رزانه : 

- با له عليك : اتركني وشانی ! 

و ظل و حهها حامدا . آما الدمو ع ققد تدفقت منهمرة من 
- داذا تبکین يا حبيينى ؟ ماذا هناك ؟ ما خطيك ؟ 

ور ددت كلمته الأخيرة : 

ما خطبی ؟ لقد فقتل القوقازیون »هذا هو الخطب ققال 

او لینین : 

- تقصدین لو گلشکا ؟ 

- اغرب عن عینی ‏ مادا ترید مني . 

قدنا منها او لینین وهمس حالاً : 


مهدده و صاحت . 
- اغرب عني : انني آگرهك ..! ! 
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